مجلس التحربير 


د. إبراهيم سعد الدين 
آبوسیف بوب سف 
حسین عب دالرازق 
د.عبد الحظم ديس 
عبدالغفارش ڪر 
عبد الهنادی‌ناصت 
د. خمد أحمدخلف الله 


كتاب الأشبالى يصدرعن جربية الأهالى ٠‏ 
حزي التجمع الوطق الشتبدى الوحصدوى 


cy usual ll 1‏ ش عبد الخالق شروت الت اهر 
الآراء الوإردة كب السلسؤذلاهيزبالضرورة عن رأى Esa‏ 


رئيس مجاس الادارة 
خالدمحوالدين 
رشيس eS‏ 
tat‏ وا 
مديرالتصريير 
& 


ييا 


(Sue 


1 0 من مواليد اسوان . تخرج فى مليو 145١‏ من 

كلية الحقوق جامعة فؤاد الاول 

ا 0 قضى فترة التمرين على المحاماة بمكتب 

الشهيدين الاستاذين عبدالقادر عودة وابراهيم 
- رحمهما الله تعالى 

pe مل ذمة جماهة الاخوان اللسلمين‎ AD 

4 لف السجن الحربى و NANO‏ ( ال سجن مزرعة 

طرة ) 

WO‏ العديد من المقالات والابحاث فى : الاهالى 

والطليعة واليقظة العربية واوراق عربية والموقف 

العربى والمصور وصوت العرب . 

0 1ا صدر . له - كتاب .٠أ‏ موقف الاسلام- من العمل 

والعمال ضمن المكتبة السياسية التي تصدرها امانة 

التثقيف بحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى . 

1 0 من اليسار الاسلامى الذى يؤمن بان الشرائع 

السماوية. عموما قوى دافعة التقدم وان جوهر 

العقيدة فق الاسلام هو التوحيد وجوهر الشريعة شع 

العدل الاجتماعى - وانه ثمة تكون مصلحة 

ا مستضعفين يكون يكون شرع الله - 

0 0 محام أوعضو الامانة العامة لخزب التجمع 

الوطنى التقدمى الوحدوى 


مق 

تطبيق الشريعة الاسلامية لصيع فى الآونة الأخيرة مطلبا ملحا + 
نادى به الكثيون « ويقول المطلون ٠‏ أن دوافم الطالبين به كثيرة 
ومتنوعة : منها السيامى والاجتماعى والاقتصادى والرومانسى وللخارجي 
( الدولى والعربى ) ` 
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يقصد النادون به من ورلثه ‏ للوتوب على للسلطة لانشاء حكومة 
دينية شيوقراطية شعارعا : ألحاكمية لله وحده » وتكون هى ظل ال 
فى الأرض وتحكم بالحق الالهى لا تسمح بأحزاب معارضة ولا بصحف 
مناوثة 2 « Laid‏ عي ومن تحكم باسمهم ( حزب الله) والآخرون ( حزب 
الشيطان ) صرح بذلك واكثر منه أحدمم Ul.‏ المصور » ولهم فى 
الحكومة الفارسية التى تدعى أنها لسلامية فى ليران مثل وقدوة * 
لما الدلقع الاجتماعي: : 

فيمتةسد معتنقوه أن التطبيق سوف يملا الأرض عدلا بد أن ملئتة 
جورا وسينزل ان والسلأوى من السبماء وأنها ستمطر ذعبا وفضا ٠‏ 
وف اليوم التالى ستختفى الشرور والآثام وتتحول البلاد الى جنسة 
عدن ينممون فيها بالنميم القيم ٠‏ 
اما الدافع الرومانسى : 

فتتمثل احلام اصحابه الوردية فى عودة'السيادة والكرامة والمزة 
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والامجاد للمسلمين وتاتحول الدول الاسلامية من العالم الثالت الى دول 
كبرى ٠‏ بل وتسحق الدولتين للمظميين أمريكا وروسيا كما فمل السلف 
الصالح بالروم والفرس ٠‏ 


:لما الدافع الاقتصادى : 

فيحمل لواءه الرأسماليون الذين يفسرون الاسلام حسب مصالحهم 
فيتاح لهم أن يزاولوا! أى نشاط ( غير محرم ) ما داموا يدفمون للزكاة : 
شركات اأقاولات لبناء الشقق التمليك السوبر لوكس ١‏ مطاعم الدرجة 
الأولى par cil‏ الحمام المحشى والكباب والجميرى والاستاكوزا ومحطات 
الخدمة الآلية للسيارات وضبط العجل أتوماتيكيا ٠‏ ومحلات السوبر 
ماركت لبيع الهامبورجر واللانشون والسجق وانواع الجبنة المستوردة 
والبضائح الاستهلاكية الاستقزازية » وملابس الحجبات على أحدث 
الموضات العالمية  yoy‏ آئشطة لا تخدم القاعدة المريضة من جماعير 
السلمين بل هى تلبى شهوات آصحاب الدخول الطفيلية الانفتاحية ٠‏ 


أو مصارف ( بنوك ) وشركات توظيف آموال ترفع شمارا من 
القرآن الكريم ( واحل الله البيع وحرم للربا ) وتعطى عملاءما فوائد 
تحت أسماه الرابحة والمضارية والشاركة وهذا لا يمنمها هى من 
ايداع اموالها فى البنوك السويسرية والامريكية الربوية كما أتبت 
ذلك بالوثائق بمض الباحثين .. أو تنتهز فرصة الشدة والمجاعة فى 
بعض ملاد المسلمين فتحتكر الاقوات وتضارب عليها » حدث ذلك فى 
للسودان ونشرته مجلة وادى النيل المصرية شبه الحكومية ٠‏ 

وحتى تؤمن لنفسها للحماية الدينية تستخدم بعض كيار الوعاظ 
لديها بأجور أسطورية حتى يصدروا الفتاوى التى تبرر تصرفاتها 
وتضم عليها الغطاء الدينى (أطلوب + 
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أو ينادون بتصفية القطاع العام وفتح الباب على مصراعيه 
للتطاع الخاص ليفعل ما يشاء كما صرح بذلك أحد زعماء الطالبين 
بالتطبيق فى الحديث الذى أدلى به لمجلة الصور ( سبقت الاثمارة ' 
اليه ) ٠‏ 


وبذلك يسيطرون على الاقتصاد سيطرة كاملة ويشكلون الركيزة 

للقوية للحكومة الدينية JB‏ الله فى الارض وليس ف الامكان أبدع مما 
كان + 
لما الدافح الخارجى « الدولى : 
غیتمثل فی آمرین : . 

الأول : محاصرة الأفكار التقدمية خاصة ذات التوجه الاشترلكى 
والتى تكشف عن الوجه الصحيح للاسلام وهو الوجه التقدمى الذى 
قف فى GR‏ نصرة الجماهير المسحوقة والضطهدة ويرسم لها 
طريق الخروج من وهدة التخلف والتبعية ٠‏ 


الآخر + الحاولة الدعوب التى تبذلها الامبريالية والصهيونية لش 
الوحدة الوطنية التى ربطت عنصرى الأمة ١‏ المسلمين والاقباط ) برباط 
وثيق أربعة عشر قرنا « وذلك بعد أن cols‏ بالفشل والاخفساق 
“ والخيبة الاعمال التى كانت تهدف الى احداث فتنة طائفية سغالصهيونية 
والامبريالية تمرفان من دراستهما للتاريخ ( فى مصر ) كيف أن الاقباط 
فى عهود التخلف انملوكية والمثمانية وعلى خلاف احكام القسرآن 
واحاديث انرسول عليه السلام كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة, 
الثانية .2 فلا يسمح لهم بتولى الوظائف المليا ‏ ولا الانخراط فى 
:صفوف القولت السلحة والشرطة ويتعين عليهم أن يتميزوا بلبسساس 
مخصوص وتلبس نساؤهم حذاء من لونين ( كل فردة لون ) » حتى 
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يعرفن أنهن غير مسلمات ٠‏ ولا يركبون الدواب للفارعة ging‏ الحوابه 
الخسيسة عليهم أن يترجلوا عنها عند مرور مسلم كبير ٠ plead!‏ 

ويدفمون الجزية عن يد وهم صاغرون لا باس أن يصك الواحد 
متهم على قفاه بعد دفع الجزية ٠‏ ( المجتمع Spall‏ فى عصر سلاطين 
cpl‏ - د٠‏ سعيد عبد للفتاح عاشور ) ٠‏ 

والطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية ‏ سوف ps‏ هذه الذكريات 
الكريهة وامثالها فى ننوس اخوتنا القبط ومن ثم تنجح الامبريالية 
والصهيونية فيما أخفقت فيه الفتنة الطائفية » ويكون من حق الاقباط 
المطالبة بانشاء دولة مستقلة » ويتحقق مخطط الامبريالية والصهيونية 
الذى يهدفان الى تنفيذه ومو تقسيم منطقة الشرق العربى الى دويلانه 
عزيلة يسهل عليهما لبتلاعها أو على الال احكام للسيطرة على مقدرلتها 
وادخالهسا فى فلك التبعية المطلقة السافرة ونهب مواردها وجمل 
أراضيها قواعد عسكرية وصحاريها مدافن للنفايات الذرية ( مثل مافعل. 
النميرى الخلوع) وعواصمها مراكز لكاتب استخباراتها وموانيها 
مراق» لاساطيلها وعلب ليل للترفيه عن جدود المارينيز + 
لما الدافع العربى : 
- فتتحمل كبره المملكة العربية للسمودية حتى تكون poe‏ فيلا 
لها وتاخذ منها بثارها الذى لا تنساء ( حملة محمد على الكبير بقيادة 
ابنه لبراعيم المعروفة بالحملة الومابية ) ويتحقق الحلم الكبير الذى 
يداعب جفون من يتولون المرش من tol‏ الاسرة للسميدة وهو أن 

يضيف الولحد منهم الى لتبه الحالى والذى لم يمد يتفق مح 


د خادم الحرمف الشريغين » - يضيف اليه لتب خليفة السلمين 
وآمير الؤمنين » ٠‏ 
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وحتى يتساوى للحكم الثيوتراطئ للذى تمهد لقيامه فى مصر 
بعملية غسيل المع المتشمية الاطرلف والظواهر ولبرزما طلب التطبيق 
الفورى للشريعة الاسلامية يتساوى مع الحكم القبلى وللمشائرى الذى 
تقهر بها جما اللسقمين فى شبهالجزيرة العربية وحتى يسرى مفمول 
اأرسوم اللكى السعودى الذى يحرم قيام الاحزلب والافكار المسستوردة 
( مجلة الطليمة المصرية مارس ٠۹۸١‏ ( وحتى يفتى علماء الدين فى مصر 
كما aie‏ علماؤها الافاضل « لافض الله أفواههم  cle‏ الشورى ليست 
ملزمة للحاكم بل هى اختيارية ‏ وحتى ‏ هذا هوبيت القصيد والغرض 
الجوهرى - تقطع دابر اللتساغبيين والشاكسين الذين ينسبسادون 
بالديموقراطية ثم الاشتراكية اللتين يعتقدون أنهما طوق للنجاة لحل 
الشكلة الاجتماعية والاقتصادية التى تعانى منها للجماهير الحرومة ٠‏ 


وحتى يعطى ملوكها السعداء ‏ للتمام — لحاميهم للرئيس 
ريجان بان المنطقة أصبحت رهن الاشارة وطوع البنان وأن شبح 
الاشتراكية الرعب الخيف لكليهما قد قطع دابره والحمد ل * 


وهذه الدواقع تدور جميعا فى فلك الدلفع الخارجى مهو الذى 
يمسك فى يديه بالخيوط التى تحرك أصحاب الدوافع الاخرى وهذا 
ما سنوضحه ف الخاتمة بمشيئة ابه تعالى ٠‏ 


وللقارىء الكريم أن يختار ما يشاء من هذه الدوافع وله أن ياخذ 
بها جميعا « وأصحابها قد يختلقون ويتنافرون وقد يتعاونون يما 
بينهم » ولكن الذى ALY‏ فيه انهم يتفقون على شىء واحد : هو أن 
سندعم فى المطالبة بتطبيق للشريمة الاسلامية « والذى يرقمسونه 
فى وجه كل من يحاورهم » الآيات الكريمة الثلاث من كتاب الل المزيز 
التى وردت فى سورة المائدة : 


“ 


٠٠١ (‏ ومن لم يحكم بما أنزل قاولنك هم الكافرون - 
الظلمون — الفاسقون ) ٠‏ فهل المقصود حقيقة بهذه ألايات أو بالادق 
أجزاء الآيات المذكورة هو لقامة الحدود التى وردت على سبيل الحمر 
فى الشرائع السابقة والشريعة الاسلامية ام الحكم بمعناء الشامل كما 
يذهب اليه السلفيون الجدد وأصحاب تلك il gall‏ — اليمض مذبسم 
بحسن نيه والبعض الآخر عن بسوء قصد وخبث طوية ؟ الاجابة على 
هذا السؤال الجومرى هى الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب ily‏ تمالى 
فسالل أن يوفقنا الى الصواب وهو سنبحانه من وراء للقصد ٠‏ 


خليل عبد الكريم 
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فصل الأول 


حتى نفسر أى آية من كتاب الله تعالى تذسيرا صحيحا منزها 
عن الهوى وبريئا من الغرض » نعمد الى معرفة مسبب أو مناسبة 
نزولها 


وف هذا يقول gal‏ الحسن على الواحدى النيسابورى فى كتابه 
الرائد ( أسماب النزول ) : 


٠٠٠ (‏ ابانة ما أنزل فيه من الأسباب أذ هى Bah‏ ما يجب 
الوقوف عليه ولولى ما تمرف العنفية اليهما لامتناع تفسير الآية 
وقصد سبيكها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ) * 


فهنا نرى الواحدى يبلغ بالأمر حد الامتناع عن التفسسير للآية 
أو مجموع الآيات أو السورة ما لم نعرف سبب النزول ‏ وهذا يؤكد 
الرأبطة الحميمة بين الآية وسبب أو مناسبة النزول ٠‏ 


وبذلك يكون سبب النزول أشبه مما نسميه فى أيامنا هذه - 
المذكرة التفسيرية للقانون ‏ وف تعالى JU‏ الاعلى والمشتغلون بالقانون 
يعرفون أنهم عندما يستشكل عليهم تفسير مادة من مواد القانون 
أو لمعرفة قصد المتشرع منها يرجعون الي اللاكرة التفسيرية * 
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) وكان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ٠‏ اذا لم يجدوا التقسير 
فى كتاب الله تعائى ولم pati‏ لهم أخذه عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رجعوا فى ذلك الى اجتهادهم واعمال رايهم 2 وساعدهم على 
للتفسير iil‏ عرب خلص بجرفون معانى CAT‏ الله وأسرارها وانهم 
عاضوا فترة نزول الوحى مع الرسول فعرفوزا أسباب الذزول وأحركوا 
ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات ) 
من كتاب علوم التفسير للدكتور عبد اله محمود شحاته نشر الهيئة 
الصرية المامة للكتاب ٠‏ . 

وقال ابن دقيق العيد : ( بیان صبب النزول طريق قوى فى فهم 
معانى القزآن ) ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( معرفة سبب النزول تعين على: 
فهم الآية فان العلم بالسبب يورث العلم بامسبب > وقد اشكل على 
جماعة من اقسلف معانى آيات حتى وقفوا على آسباب نزولها فزال 
عنهم الاشكال ) * 

من مقدمة كتاب أسباب النزول للامام جلال البين السيوطى نشر 
كتاب التحرير للذى أصدرته دار الشعب ٠‏ 

( ان بعض الآيات لا يمكن فهمها أو معرفة أحكامها الا على ضوء 
سبب النزول ) * 

محمد على الصابونى فى البيان فى علوم القرآن ب نشر دار عمر 
بن الخطاب بالاسكندرية وأورد أربع فوائذ لاسباب النزول منها 
تخصيص الحكم بالسبب ٠‏ وف هذا القدر غناء لتوضيح للاكرة ومن 
أراد المزيد فعليه بكتاب ( الاتقان فى علوم القرآن ) للسيوطى ٠‏ 

اذن لو أردنا ped‏ الآيات الشلاث ( فأولئك مم الكافرون ‏ 
الظاكون — الفاسقون ) فهما صحيحا ولو قصدنا تفسيرها التفسير 
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الحق ‏ الذى لا تخالطه شائبة من هوى !و غرض فعلينا أن نعرف 
أسباب نزولها ٠‏ ولنا فى سلفنا الصالح قدوة حستة ٠‏ 

يشرح لنا الواحدى أسباب نزول الآيات من ( يا أيها الرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) الى ( فاولثك عم الكافرون ) ٠‏ 

بقوله : 

( عن البراء بن عازب قال : مر رسول الله صلی الله عليه وله 
وسلم على يهودى محمما ( مسود ألوجه ) مجلودا قدعاهم خقال : 
أهكذا تجدون حد الزانی فى كتابكم « قالوا : نعم > فقال فدعا رجلا 
من علمائهم فقال : أنشدك الله الذى آنزل التوراة على موسى عليه 
السلام »> مكنا تجدون حد الزانی فى كتابكم ؟ قال : لا ولولا أنك 
نشدتنى الله ثم آخبرك + تجد حد الزانی فى تابنا الرجم » ولكنه كثر 
فى أشراغنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناء واذا أخذنا الوضيع اقمنا 
عليه الحد ء UM‏ نجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع 
فاجتمعنا على التحميم ( تسويد الوجه ) والجاد مكان اثرجم + فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : النهم أنى فول من Lal‏ أمرك اذ 
أماتوه » فامر به غرجم ‏ فانزل الله تعائى : یا آیها الرسول ) ب 


Ud‏ الامام جلال الدين السيوطى - فى اسباب التزول ‏ فهو يروى 
سببا جديدا لهذه الآيات : ( عن لحمد وأبو داوود عن ابن عباس قال : 
آنزلها الله فى طائفتين من اليهود قهرت احداهما الاخرى فى للجاملية 
حتى ارتضوا فاصطلحوا على أن كل قتيل قنئته العزيزة من MA‏ 
فديته خمسون وسقا Ky‏ فتيل قتكته BA‏ من العزيزة فديته مائة 
وسق فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله صلی الله عليه وسام 
فقنات الذثيئة من العزيزة قتيلا فارسائت المزيزة أن glad‏ الينا 
بمائة Jung‏ فقاقت AA‏ : وهل كان ذلك فى حبين قط » دينهما واحد 


ve 


ونسبتهما ولحدة ونلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض 5ل 
انا ااعطيناكم هذا ضيما منكم نا وخوفا وفرقا قاما اذا قدم محمد ٠‏ 
غلا نعطيكم ‏ فكادت الحرب gad‏ بينهما ثم ارتضوا على ان جعلوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » فارسلوا اليه ناسا من 
اللنافقين ليختبروا رايه فانزل الله : ( يا أبيها الرسول ٠٠٠‏ ) الى آخر 
الآيات ) هذا بالاضافة الى السبب السابق الذى أورده الواحدى 
النيسايورى ٠‏ 


والامام ابن كثير فى كتابه المعروف ( تفسير القرآن العظيم ) يروى 
( انها نزلت فى اقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعائوا نتحاكم الى 
محمد فان لفتانة بالدية فخئوا ما قال وان حكم بالقصاص فلا تسمعوا 
منه ثم ذكر واقعة زنا اليهوديين وواقعة اختلاف قيمة الدية بين القبيلة 
العزيزة والقبيئة DAS‏ اليهوديتين ) ٠‏ 

وختم ذلك بقوله : 

وقد روى Boll‏ وعلى بن طلحة للوالبى عن لين عباس : أن هذه 
الآيات نزلت فى الب«:وديين الاذين زنيا كما تقدمت الاحاديث بذلك ٠‏ 
وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد فنزلت هذه الآيات فى ذلك 
کله « والله  ) lel‏ هذه می أسباب نزول هذه الآیات كما رواما 
الائمة الثقات فى كتبهم الممتمدة نقلا عن الاحاديث التى وردت فى 
الصحاح والمسانيد التى اجمع السلمون عليها ‏ ويتضح منها 
جميعها بلا خلاف انها اسباب تتملق باقامة الحدود سواء فى القتسل 
أو الزنا — وبذلك تكون صلتها بالحكومة مبتوتة ومن ثم GU‏ محاولة 
جرها الى نطاق الحكم من قبل السلنيين الجد ضرب من التعسف 
العارى من السند الوثيق الذى يؤازره ودقعهسم الى ذلك طموح 
الى الحكم + ١‏ 
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ونعوذ مالله تعالى أن تتخذ آياته مطية للاغرلض ء٠‏ 


ولا يصح هنا الاحتجاج lh‏ المشهور فى أصول الفقه ( المبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) لان اعمال المبدأ الذكور موقوف على 
شرط وضوح اللفظ وعدم التباسه بالغير وانه ينيد العموميسة وليس 
الأمر كذلك بالنسبة الى لفظ ( الحكم ) الوارد فى الآيات الثلاث مدار 
الحديث اذ at‏ على القائلين بالحاكمية فاعتيروه عاما فسحبوا اثر 
على الحكومة أو ادارة الدولة واعتبروهما مترادفين ؛ فى حين أن الحكم 
الوارد فى تلك الآيات خاص بالقضاء بين الناس ولا صلة له بالحكم 
السياسى كما نعرفه فى آيامنا هذه » وهذا ما سوف يتاكد من تفاسير 
القحماء ٠‏ 


يقول الراغب الاصفهانى فى الفردات فى غريب القرآن : ( والحكم 
بالثى أن تقضى بانه كذا ولیس بكذا سواء الزمت غيرك أو ثم تلزمه 
قال تعائى ( واا حكمتم بين الناس أن تحتكموا بالعدل ) ( يحكم 


به فوا عحل منكم ) ٠‏ 
وقال : فاحكم كحكم فتاة yall‏ أذ نظرت الى حمام سراع وارد 
الثمد > 


يقصد أن هذا هو ما تعرفه العرب من كلمة ( حكم ) 

وأورد أمثلة أخرى كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ( حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ) وعرف الجرجائى فى التعريفات الحكم بأنه 
( اسناد أمر الى آخر ايجابا وستبا ) ولا صلة لهذا بادارة الدولة 
والقرآن يفسر بعضه بعض › فالآيات : 


( أن حكمت فاحكم ينهم بالقسط ) ,+ 
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( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) ٠‏ 

( خصمان بغى بعظنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ) ٠‏ 

( فان جاؤك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم ) ۰ 

من الذى يقول عنها انها تعنى الحكومة أى سياسة الامة ولا تعنى 
'القضاء بين الناس ٠‏ 

ويكون اللبس ف للنهم سواء عن قصد أو غير قصد للآيات الثلاث 
واعتباره عاما فى حين أنه خاص مانعا من انزال Lage‏ ( العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ) - وعلماء أصول الفقه عندما شرحوا هذا 
المبدا أتوا بامثلة لفظها واضح وضوح الشمس ف رابعة النهار فى يوم 
صائف فى الدلالة على العمومية مثل حديث الرسول صلى الله عليه 
als‏ عن ماء البحر ( هو الطهور ماؤه » الحل ميته ) الذى روته 
كتب السنة الصحيحة ورواه الدارقطنى فى سئنه فى ست عشرة صيغة ء 
فهنا فلا غموض فى لفظ الماء Cally‏ ويكون الحديث شاملا لمن سال عنه 
ولسائر الناس - وكذلك حديث جلد الشساة ABA‏ الذى روا 
الدارقطنى فى ما يقرب من ثلاثين رواية ( اذا حيخ الاهاب فقد طهر » 
فالفاظه عامة وليس فيا غموض أو pled‏ ويكون من يقول عن الحديث 
أنه خاص بشاة السيدة ميمونة أم الؤمنين رضوان الله عليها 
قد اخطا ۰ 


اذن انسحاب الحاكمية على تلك الآيات مدار البحث لاتشقع له 


قاعدة ( المبرة بعموم اللفظ لا يخصوص السبب ) لان ليس عاما 
ولكنه خاص بالقضاء وحده دون سياسة الامة ٠‏ 
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لغصلابنان 
كيف hall jab‏ الصائح هذه الآيات 


لم يقل onl‏ من قدامى الفسرين ان الآيات الباركات الثلاث : 
( فاولئك هم الكافرون ‏ للظالمون ‏ الفاسقون ) تمنى الحاكمية لله 
أو الحكومة الدينية أو الحكم بالحق الالهى ‏ لنما ذهب الى ذلك 
بعض السلفيين الجدد والذين تدفعهم طموحات سياسية على وجه 
التحديد + 

ونحن لا نزعم Lill‏ أطلمنا على جميع ما خلفه القدامى من تفاسير 
فذلك ثراث جليل يستحيل على فرد واحد أن يستوعبه ولكنئا نكتفى 
ببعضها لتأكيد ما نذحب اليه وهو ما حاز شهرة واسعة وتلقته 
الامة بالقبول + 

ونلبدا بتفسير حبر AMT‏ والذى دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالفقه فى الدين والطم بالتأويل ٠‏ 


والمعروف بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس الذى جمصه 
الفيروز أبادى صاحب القاموس ء ونحن نعرف أن البعض شكك 
فى نسبته لابن عباس رضى الله منهما » ومع ذلك فهو يعتبر من التراث 
لان جاممه من أعلام القرن التاسع الهجرى ( بيننا وبينه ستة قرون ) 
فاذا لم يسفر عن رأى ابن عباس فهو على الال يحمل sly‏ جامعه 
الفيروز آبادى : 


۱۹ 


( ومن كم يحكم بما إنزل الله ) ومن ثم يبين ما بين الله من صغة 
محمد ونعته aly‏ الحم ( فاواتك هم Oy (aga‏ ريسو 
والكتاب * 

( ومن لم بحكم بما انزل فاولتك هم الظالمون ) يقول : ومن لم بيين 
ما بين الله فى القرآن ولم يعمل به فاولئك هم الضارون لانفسهم ی 
العقوية * 

وليحكم اهل الانجيل یما انزل الله فيه ومن لم بحكم بما أنزل الله 
فاولئك هم الفاسقون ) ٠‏ 

( تفسيرها : وثيبين أعل الانجيل بما بين الله فى الانجيل من صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ونعته والرجم ومن لم يبين ما بين الله فى 
الانيريل فاولئك عم العاصون الكافرون ) ٠‏ 

وسياق OLY‏ يدور حول الرجم والقتل والجروح lady‏ العين وجدع 
الانف وقطع الاذن وقلع السن وليس فيها اشارة ¥ Ge‏ قريب لاو من 
بعيد عن الحكومة أو ادارة مؤسسات الدولة ٠٠٠١‏ للخ ٠‏ 

أما أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى فى كتابه الجامع 
لاحكام الاقرآن المعروف بتفسير القرطبى فيقول : 

( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) قال الحسن : هو 
الرجم وقال قتادة هو القود ٠‏ 

ومعناه بصريح العبارة أن الحكم الوارد فى الآيات الثلاث مدار البحث 
يتعلق بحد من الحدود لابالحكومة أو الدولة ٠‏ 

( تم ياتى gab al‏ الى تفسسير ( فاولثك هم الكافرون والظاامون 
والفاسقون ) فيقول : نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى Gana‏ مسلم 
من حديث البراء وعلى هذا اا مظم أى ما استقر عليه معظم اأفسرين ) ٠‏ 
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وفسر gel‏ القاسم الزمخشرى الخوارزمى فى كتابه الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل : الحكم الوارد فى الآيات 
الذكورة بانه : يحكم بأحكام التوارة النبيون ما بين موسى وعيسى وكان 
بينهما الف نبى » وعيسى للذين عادوا على أحكام التوراة لايتركونهم 
أن يبدلوا عنها ؛ كما فعل ربسول الله صلی الله عليه وسلم من حمتهم 
على حكم الرجم ولرغام آنوفهم وابائه عليهم ما اشتهوه من الجار ٠‏ 

وینقل عن لبن عباس ب رضى الله عنهما ‏ قوله أن الكافرين والقائين 
والفاسقين اهل الكتاب + 

وفى تفسير مقاتل بن سليمان ومو من أقدم التفاسیر توضيح صريع 
ان القصود بالحكم فى هذه CAM‏ يعنى الرجم على المحصنة والقصاص 
فى الدماء سواء « قاله عندما فسر ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 
وفيها حكم الله ) ويقول فى تفسير الآيات الثلاث : 


( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فى اقتوراة بالرجم ونعت محمد 
< فاولتك هم لفكافرون ) ( ومن لم يحكم بما انزل له ) ف التوراة من 
أمر الرجم والقتل والجراحات ر فاولتك هم الظالون ) ٠‏ 
) ومن لم یحکم بما انزل الله (فى الانجيل من العفو واقتدں من لقال 
والجارح والصارب ( فاولئك هم الففسقون ) ٠‏ 
هذا ما يقوله أبن مقاتل الذى عاش شبابه فى القرن الاول وأمتد 
جه الممر حتى منتصف القرن الثانى من الهجرة المباركة على صاحبها 
أفضل للصلاة والسلام ‏ وهو التفسيير Gall‏ يقول عنه محتقه 
الحكتور عبد الله محمود شحاته رئيس قسم الشريمة بكلية دار 
للملوم جامعة القاهرة والذى يحظى باحترام كبير من السلفيين الجدد 
( اقدم تفسير كامل القرآن وصل الينا جمع فيه مقاتل بين النقل 


لف 


والعقل او بين اقرواية والدارية وتميز بالبساطة واليسر والاعتماد 
على تفسير افقران بالقرآن ) ٠‏ 


وفسر الامام السيوطى فى تفسير الجلالين حكنم الله الوارد 
فى سياق هذه الآية بانه حكم الله بالرجم ٠‏ 


( ومن لم يحكم بما آنزل الله ) قال فى القصاص وغيره ( فاولئك 
هم الطالون ) ويقصد بغير القصاص » الدية وغيرها مما يدور لى 
نطاق اقامة الحدود ٠‏ 

وللحافظ ابن كثير تفسير ذائع الصيت يسمى ( النغسير العظيم ( 
يورد نص الآيات من 5١‏ الى ٤٤‏ من سورة المائدة التي تنتهى 
+ ( هم الكافرون ) ويقول مفسرا لها : 

غيل : نزت فى أقوام من اليهود > قتلوا قتيلا وقالوا تعسالوا 
نتحاكم الى محمد فان LUG‏ بالدية فخذوا By‏ حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه * 

ثم يستطرد قائلا والصبحيح انها نزلت فى اليهودبين الاذين زنيا 
وسرد القصة التى أوردناها آنفا فى باب اسباب النزول وان احتلفت 
العبارة ومن ثم فلا أرى موجبا لتكرارها ٠‏ 


ثم يقول ( وقد يكون اجتمع هذان السببان فى ذلك كله واه 

E 

أى ان الآيات جاءت مباشرة لتمالج مسالة محددة وعى اقامة 
الحدود والقصاص التى وردت فى كتب ٠ BY‏ 


نف 


وليعذرنا للقارىء إذا أطلنا الاستشهاد بفقرات من للتفاسير القديمة 
ولكن قصحنا من ذلك أن نثبت للاخوة السلفييين المحبحثين الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه ان هذه الآيات الثلاث سندحم فى الحاكمية 
لله والحكومة الدينية الثيوقراطية بعيدة كل oad‏ عن هذا النطاق 
وان الله تبارك وتعالى أنزلها على رسوله الكريم - صلى الله عليه 
وسلم - لمعالجة للحدود النصويى عليها فى كتتاب الله النزلة على 
رسله وعدم التجاوز عنها لاى سبب من الاسباب خاصة اذا كان 
مرتكب الجريمة التى تستوجب الحد من الاشراف ( الراسمالية 
الفاجرة والبرجوازية الكبيرة المتسلطة ) ٠‏ 

وان محاولة تعميم هذه الآيات لتشمل الحكومة وادارة الدولة هو 
لوى لاعناق تلك الآيات وتحريف للكلم عن مواضعه ٠‏ 

ولانعتقد ان السلفيين الجدد الذين يخفون أطماعهم السياسية وراء 
أقئعة دينية ويسترون شهواتهم الى الحكم خلف شمارلت اسلامية - 
لانعتقد أنهم يسمحون لانفسهم بمساواة حبر الأمة ابن عباس 
أو مقاتل بن سليمان أو السيوطى أو ابن كثير أو الزمخشرى فى فهم 
القرآن الكريم وتاويله وتفسيره ٠‏ 

ان الأمر هنا لايعدو احتمالين لا ثالث لهما : 

الأول : ان ابن عباس - رضى الله عيهما — ومن LSS‏ من اثمة 
التغسير كانو! يعلمون أن هذه GLY‏ تشمل الحكومة والحدود مما 
ولكنهم قصروها على الحدود وحاشا لله أن ينسب اليهم ذلك ٠‏ 


مع استحالة استمرار تواطئهم على ذلك منذ القرن الأول الهجرى 
حتى العاشر وما بعده ٠‏ 


0 


فانهم للآسف الشديد لم يستطيعوا ان يستوعبوا أسرار اللغة 
العربية وان ألم البعض منهم بها قراءة وكتابة وأقلهم نطقا وحديثا - 
ومرجع هذا الى عزلتهم فى شبه القارة الهندية الأمر الذى وقف حائلا 
بينهم وبين فهم القرآن الكريم والسنة الطهرة وعلوم القرآن والسنة 
وسائر اللوم الدينية كما يغهمها العرب '+* 


مثثهم المستشرقين ذرغم جهودهم المضنية التى بذلوما لاجادة اللغة 
العربية فائها استعصت عليهم ۰ 

ولكن مؤلاء الأخيرين أو اذا شثنا الدقة الكثير منهم يزيد على 
الهنادكة بسوء الطوية وخبث النية الباعث لهما الاحقاد الصليبية 
الدنينة وتمثل ذلك كله فى اللمحاولات المستميته من أولئك البمض 
فى الطعن على القرآن والاساءة للى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولشاعة روح الهزيمة ف المسلمين تحقيقا للمطامع الاستعمارية لدولهم 
خاصة وقد ثبت أن كثيرا منهم كانو! موظفين ف قلام استخباراته 
تلك الدول ٠‏ 

وقد أدى ضعف علماء شبه القارة الهندية فى اللغة المربية ان طلموا 
علينا بمقولات ونظريات ف الحقيقة ما انزل للله بها من سلطان 
ولم يقل بها أحد من الأولين ٠‏ 

ولئلك لم يكن Lee‏ أن يكون رأى أبى الأعلا المودودى فى مسالة 
atl‏ والحجاب موغلا فى الجمود والتحجر والانغلاق متأثرا فى ذلك 
بالعادات والتقاليد السائدة فى منطقته وهذا ما حفع رجاء جارودى - 
الذى فرح به السلفيون الجدد وباسلامه وأصبح يعد ذلك البسدر 
الطالم والنجم الساطع - فى كل مؤتمر اسلامى = دفعه ذلك الى 
القول بان حجاب المرأة ليس له سند من الكتاب والسنة انما هو عادة: 
غارسية قديمة ( وعود الاسلام ترجمة ذوقان قرقوط ‏ طبعة مدبولى ) 


Any 


وينكر أبو الاعلى المودودى الوطنية والديموقرلطية والقوميسة ولم 
بستطع أن يغرق بينها وبين العصبية التى نهى عنها المعصوم عليه 
السلام — ومزج بينهما ally‏ على الناس بنظرية جديدة أطلق Lake‏ 
( للعصبية القومية ) وأكد أنها قمة العداء للاسلام - ( انظر كتابه 
بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية - دار الانصار بالقاهرة ) س 
ولا مجال فى كتابنا هذا للرد على ذلك الخلط الغريب - Gilly‏ يهمنا 
هنا هو نظرية الحاكمية لله تعالى التى شرحها فى كتابه ( نظرية 
الاسلام السياسية ) و ( منهاج الانقلاب الاسلامى ) ؛ ( أن الاساس 
الذى يقوم عليه بناء gat‏ الاسلامية تصور ‏ مفهوم ‏ حاكوية الله 
الواحد الأحد - Gly‏ نظريتها الأساسية ان الآرض كلها لله وهو ربها 
والتصرف فى شئونها فالآمر والحكم والتشريع كلها مختصة بال وحده 
وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو شعب بل لا لتنوع البشرى كافة من 
سلطة الأمر والتشريع فلا مجال فى حظرة الاسلام ودائرة نفوذه 
الا لدولة يقوم ذيها اآرء بوظيفة خليفة لله تباركت أسماؤه ولا ذتاتى 
هذه الخلاقة بوجه صحيح للا من وجهتين أما أن يكون ذلك الخذايفة 
رسولا من الله آو رجلا بتبع الرسول ذيما جاء به من الشرع والقانون 
من عند ربه ) ص Ge WW‏ منهاج الانقلاب الاسلامى ‏ دار الاتصار 
بمصر ۰ 

عكذا بمنتمى الوضوح GY‏ للشعب وان الحاكم هو خليفة الله اى 
Jb‏ الله فى الارض ولا يجدى التحفظ Gall‏ آورده من ان ذلك الحاكم 
متبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون من عند ربه ٠‏ 

' لان الذى سيحدث وقد حدث فعلا ان الحاكم الفرد Gall‏ يدعى آنه 
يتيع الرسول عليه السلام ‏ فيما يصدر عنه من قول آو عمل 
أو تشريع كما ادعى ذلك الخليفة السادس تعنى به محمد بن جعير 
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النميرى فى السودان منذ Jali‏ وكما Jats‏ حاليا محمد ضياء الحق طاغية 
باكستان وليس ببعيد الاستفتاء للذى تم بمعرفة أجهزة التمع وجنرالات 
التعذيب ( تبعه ) وادعاؤه أن توليه الرئاسة معناء تطبيق الشريعة 
الاسلامية » فهو والشريعة سواء ٠‏ 

وكما يحكم للخمينى ايران حكما مطلقا مدعيا أنه يطبق الشريعة 
الاسلامية » فقد ذكر أحد المتحمسين له والمجبين به وهو SELL‏ 
محمد حسانين ميكل بعد زيارته لايران أن سلطات الخمينى مطلتة 
وبلا حدود وأنها فاقت يما لا يقاس عليه سلطة للشاء المخلوع ( مداغج 
آية الله — طبعة دار الشروق بمصر ) ٠‏ 

مكذا تكون كلمة الحاكم فى نظر الودودى رحمه الله وغثر له هى 
القانون الطلق Gall‏ لا رلد له ء 

لذ سوف يدعى کل حاكم - وهذا بديهى ‏ انه متبع للممصوم 
عليه الصلاة والسلام دون رقابة من مؤسسات دستورية وبلا لحزاب 
معارضة وبلا صحف مناوئة وهذا هو بيت القصيد Gal)‏ يهدف اليه 
السلفيون الجدد فى مصر الحروسة والحلم الذى يداعب جنونهم من 
وراء رفعهم لشعار تطبيق الشريعة الاسلامية وتمسحهم بالآيات الثلاث 
وحتى يخلوا لهم الجو غهم حزب الله وغيرهم حزب الشيطان كما خلا 
الجو لروح الله الخمينى وزمرته الفاشية ٠‏ 

ولنقارن بين فهم الصديق رضوان الله عليه وبين مهم المودودى 
للاسلام فصا وروحا ٠‏ غمما هو مطوم أن ابا بكر الصديق بعسد ان 
قولى للخلانة ناداه أحد المسلمين ( يا خليفة الله ) ولكنه أبى عليه 
ذلك وقال ( انا خليفة رسول الله ) ٠‏ 


فهو بفهمه العميق للاسلام وبوعيه النغاذ علم أن لقب خليفة الاه 
سوف يحول حكام المسلمين من ops‏ الى طواغيت لا Some‏ احد على 
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ناقشتهم ولا نقول معارضتهم لانهم ظل الله فى الارض - ولكن 
المودودى لم يستطع أن يستوعب هذا الفارق للدقيق والخطير فى ذات 
الوقت فأباح ان يكون حاكم المسلمين ( خليفة لله ) كما أوردناه فيما 
سلف وهذا الفهم المغلوط نشا عن استحالة تعمقه لاسرار TW‏ 
العربية والقرآن والسنة ٠‏ 

ونعيذ بالله » القارىء الكريم ان يظن بكاتب هذه السطور التعصب 
أو الدعوة الى المصبية ولكن هذا مو رأى ائمة الشريعة الثقة الذين 
تجلهم الامة : 

يبقول الامام الشمساطبى ومو العلامة المحقق الاصولى فى كتابه 
ر الاعتصام ) : 

( فعلى الناظر فى الشريعة والمتكثم غيها أصولا وفروعا الا يتكلم ى 
شىء من ذلك حتى یکون عربيا ‏ أو كالعرب فى كونه عارفا بلسسان 
العرب WIL‏ فيه مبالغ العرب أو مبالغ الائمة التقدمين كالخليل وسيبويه 
والكسائى والفراء ومن اشبههم وداناهم ) ٠‏ 

وأبو الاعلى المودودى مع الاحترام ‏ ليس Lave‏ ولا تبلغ معرفشه 
باللغة العربية مبنغ للعرب ودعك من مبلغ الخليل ونظرائه ٠‏ بل 
ر انه لم يكن من العلماء بالعنى التقليدى ) ( انظر كتساب التوحيد 
والتفسيخ للدكتور كليم صديقى من منشورات الزعراء للاعلام العربى 
تمصر ) ٠‏ 

ويقول الشافعى alle‏ قريش Gill‏ ملا طباق الارض علما ( فمن جهل 
هذا من كسان العرب فتكلف القول فى علمها تككف ما يجهل لفظه اذ 
بلسانهم نزل القرآن وجاءت السنة به ) ٠‏ 

وعن الحسن ( ارجح أنه البصرى ) ٠‏ 


vA 


( اهلكتهم العجمة يتاولونه غر تاويله ) * 

don,‏ الله LMS‏ كان ينظر من وراء حجب الغيب وكانما كان يولى 
وجهه صوب شبه القارة الهندية حيث لبتدع اللونودى ‏ رحمه الله _ 
بعد اربعة عشر قرنا نظرية لم يقل بها ائمة الهدى السابقون ٠‏ 


وعفا الله عن الشهيد سيد قطب قرأ هذه النظرية ( الحاكمية ) 
فأعجبته ولاقت هوى فى نفسه فنقلها فى للظلال وق كتبه الاخرى 
بنصها وقصها مع الزيادة والاطناب والاطالة والشرح والتفصيل » ولكن 
السند أعوزه وافتقر الى الدليل الذى يؤازره - اخالفة هذه النظرية 
الهندية ‏ لاسباب للنزول وتغاسير ائمة للهدى من الأقدمين ٠‏ 

الشهيد صاحب الظلال ‏ رحمه الله فى شأن الآيات من ( يا ايها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ف الكفر ) الى ( أفحكم الجاعلية 
يبعون ومن أحسن من الله حكما يوقنون ) وقد تضمنت الآيات الثلاث 
مدار البحث ‏ قال ما يلى : 


ally (‏ سبحانه يقول ان Blatt‏ فى هذا كله مسائة ايمان وكفر 
أو Wat‏ وجاطية وشرع وهوى « ونه لا وسط فى هذا الامر ولا هدنة 
ولا صئح ‏ فالؤمنون الذين يحكمون بما آنزه الله » لا يخترمو زمنه 
حرفا - ولا يبدلون منه شيئا والكافرون الظاكون فلفاسقون عم الذين 
لا يحكمون بما انزل انه اما ان يكون الحكام قائمين على شريعة الله 
كاملة فى نطاق الايمان واما ان يكونوا قائمين على شريعة اخرى مما لم 
يائن الله به فهم الكافرون الظالون الفاسقون > وان الناس اما يقبلوا 
من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه فى أمورهم فهممؤمنون hy‏ فما 
هم بالؤمنين ولا وسط بين هذا الطريق وذاك — ولا حجة ولا مصخرة 
ولا احتجاج بمصلحة ‏ فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس 
ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية » وليس احسن من 


$ 


حكمه وشريعته حكم أو شريعة وليس لاحد من عباده ان يقول : 
اننى ارفض شريعة الله أو اننى أبصر بمصلحة الخلق من الله فان 
قالها بلسانه او بفعله فقد خرج من نطاق الايمان ) ۰ 

. نفس نظرية المودودى ولكن بتوسم وتغصيل والتى لم يقل بها أحد 
من ائمة الهدى من سلفنا للصالح ممن فسر الكتاب الشريفولا مناسبة 
نزول الآيات تسعفه ولم يقل لنا رحمه الله » سنده فى هذا » وهناك 
تحذير خطير من الله ومن رسوله صلی الله عليه وسلم ومن بعده من 
الصحابة ومن التابعين من تفسير القرآن بالهوى ( فاما الذين فى قلوبهم 
Gj‏ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يلم 


تاويله الا الله ) ۰ 
وعن للرسول عليه للصلاة والسلام ( من تكلم فى القرآن برايه فاصاب 
فقد أخطا ) + 


ويقول عبد الله بن عمر رى الله عنهما ( تقد اصركت فقهاء اكدينة 
.وانهم تيغطمون القول فى للتغسير » وذكر منهم سعيد بن السيب - 


.وهو امام جليل ) ۰ 
وكان الشعبى وهو من فضلاء التابعين يقول : ( ثلاث الا اقول فيهن 
.حتى اموت : القرآن » للروح › للراى ) .٠‏ 


ولكن الشهيد سيد قطب غفر الله له - تجرأ على كتاب الله الذى 
'عظم القول فيه جلة الصحابة والتابعين — رضوان الله عليهم - وقال 
فيه برايه سحب نظرية الحاكمية من نطاقها الحدود الضيق وهو أقامة 
الحدود حتى جملها تشمل الاشياء جميمها وعلى رأسها للدولة والحكم 
.مخالفا بذلك السلف الصالح وأسباب النزول ٠‏ 


ومن المجيب أن اسباب النزول بداهة لم تفته فذكرما أو فكر 
جعضها ولكنه بعد Jali‏ يقول : ( والرسول صلی الله عليه وسلم 
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امسلم والقاضى hl!‏ انما يتعامل مع الله فى هذا الشان وانما يقوم 
بالقسط لله ) ۰ 

واما عن القاضى المسلم فنوافقه على ذلك ولكن الآيات الذكورة 
لا تنص الا على مسألة الحدود أما دعواه بخروج من لا يطبق تلك 
الآيات حتى فى الحدود من نطاق الايمان فلم يقل بها أحد سواہ س 
ودفعه الى هذه العثرة اعجابه الشديد بنظرية للحاكمية التى ابتدعها 
اخوتنا الهنود تجاوز الله عن سيئاتهم — My‏ القارىء الكريم الادلة 
الدوامم : 

قال وكيع عن سفيان عن سعيد الكى عن طاووس ( ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) قال اليس بكفر دنقل عن الللة * 


وعن ابن عباس فى قوله ( ومن لم يحكم يما انزل الله فاولئك عم 
الكافرون ) قال : ( ليس بالكفر الذى يذهبون اليه ) ٠‏ 

رواه الحاكم فی مستدركه من حديث سفيان بن عيينه وقال صحيح 
على شرط الشيخين بل لن عددا من علماء الصحابة والتابعين قالوا 
فى آية ر ٠٠١‏ فأولئك هم الكافرون ) منهم البراء بن عازب وحذيفة 
ابن لليمان ٠‏ وابن عباس وعكرمة والحسن للبصرى ( انها نزلت ق 
امل الكتاب ) ٠‏ 

وحتى الذين قالوا انها نزلت فى Gol GU‏ فقد قالوا ( تيس كمن 
كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ) عن طاووس كما رواه عبد الرازق + 

dy‏ رای عطاء كما نقله UE‏ الثورى عن ابن جريج انه ( كفر دون كفر 
alg‏ دون ظلم وفصق دون فسق ) وفريق آخر ( يفرق بين جحود 
GLY!‏ وانها من عند الله وتحمل حكم الله ولا يطبقها لهذا السبب. 
فيكون اذن كافرا » اما من اقربها وتكن لم يحكم بها لسبب أو SAY‏ 
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فيكون ظا ما وفاسقا ‏ ولیس بكافر ) وقد روى هذه الفتوى على 
ابن ابى طلحة عن حبر الامة ابن عباس رضى للله عنهما 3 

عذه هى آراء GUS‏ علماء الصحابة والتابعين بعضهم يرى انها 
نزلت ف أمل للكتاب ولا شان للمسلمين بها والذين رأوا انها لم » 
انمسموا الى فريقين : 
الأول : قال انه كفر دون كفر ولا يخرج من اكلة ٠‏ 
والآخر : فرق بين عدم تطبيق الآبات جحودا لها نهفا هو الكضر 
وبين الاقرار بها ولكن لا يطبقها لأى سبب فهذا ظلم وفسق ٠‏ 

فمن أين جاء الشهيد سيد طب بان عدم تطبيقها يخرج عن نطان 
الايمان بالكلية وما سنده فى ذلك , وهل هو أعلم بكتاب الله من 
كبار علماء الصحابة والتابعين للذين ذكرناحم - 

نسأل الله أن يغفر للشهيد هذه المثرة Gly‏ يكون قد تردى فيا 
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رلمصل راح 
الهضببى ونظرية الحاكمية 


بعض الذين يؤرخون للحركة الاسلامية الحديثة فى مصر يؤكدون 
أن مبدأ العنف الذى تعتنقه بعض الجماعات الاسلامية ونظرية AS‏ 
للحاكم وجاعلية المجتمع ترجع جميعها الى أمرين : 
الأول : انبهار زعماء تلك الجماعات بنظرية الحاكمية التى تبناعا 
وأشاعها الشهيد سيد قطب متأثرا بأبى الاعلا المودودى كما سبق 
أن أوضحنا * 

Sobor 

الآخر : ما لقيه زعماء وأعضاء الجماعات المذكورة فى السجون والمعناقلات 
عندما تبض عليهم فى 19535 + ثم محاكماتهم للتى انتهت باعدام 
الشهيد سيد قطب وزملائه ٠‏ 

هذه وتلك أفعمتا نفوس أولئك الشباب بالمرارة وولدتا لديهم 
شعورا بالاحباط والياس مما جعلهم يجنحون الى العنف كرد Sass‏ 
مباشر . لما وقع عليهم من تعذيب وحشى My‏ تكفير الحاكم الذى 
أجاز لاجهزته ممارسة القمع بل والى تكفير المجتمع الذى علم به ورضى 
عنه أو على الاقل سكت عليه ولم تظهر فيه آية بادرة احتجاج ٠‏ 
ووجدوا فى رحاب نظرية الحاكمية ما غذى ذلك الشعور ونفخ بين ناره 
واورى زنده + مذا ملخص ما ذهيوا اليه + 


fo 


وف رأينا آنه Jabs‏ يشوبه الكثير من القصور وان ظاهرتى العنف 
والتكفير تحتاجان الى حراسة متعمقة دقوم بها عدد من العلماء 
ف التاريخ والاجتماع وعلم النفس والدين ( الاسلامي والمسيحى 
oY‏ ظامرة العئف على الاخص لم تقتصر على الجماعات الاسلامية 
وحدها ) ۰ 


ونرى أيضا أن المؤرخين سالفى الذكر قد أغفلوا حقيقة تاريخية 
هامة yoy‏ أن العنف الذى اعتقته وما زالت بعض الجماعات الاسلامية 
خرج من كم معطف الجهاز السرى أو النظام الخاص الذى انشاء 
الامام الشهيد حسن البنا المرشد الاول لجماعة الاخوا المسلمين فى 
أوائل الاربعينيات بقصد حمايتها من اعدائها المتربصين بها آنذلك . 
القصر والانجليز » ولردع عسكر الحلفاء الذين كانوا يعربدون فى 
شوارع القاهرة والاسكندرية وغيرعما من عواصم المحانظات آثنساء 
الحرب العالمية الثانية وكانو! يقومون باعمال مخلة استنفزت 
الشسعورين الديني.والوطنى ء ولكن النظام الخاص 
( الجهاز السرى ) تعاظمت قوته وأصبح فى اطار الجماعة يشكل 
ما يمكن أن يسمى ( دولة داخل الدولة ) وطفق يتمرد حتى على 
تعليمات الرشد الذى كان يتمتع بمكانة عالية تبلغ حد القداسه 
فى نفوس الاخوان ٠‏ 

فبعض الجماعات الاسلامية المتنقة ليدأ العنف لا شك انها 
كانت ترنو ببصرها الى سابقة ذلك الجهاز وما حققه من أفمال 
bey‏ أحد الأسباب ٠‏ 


ويستطرد المؤرخون أن لقاء عاصفا حدث داخل السجون بين 
الاستاذ / Gem‏ اسماعيل الهضيبى الرشد الثانى لجماعة الاخوان 
المسلمين وبين زعيم شاب لاحدى الجماعات ودار بينهما حوار ملتهب 


و 


حول ظاهرات العنف وتكفير الحاكم وجاعلية المجتمع لم يسغر عن نتيجة 
لان الزعيم الشاب لم يقتنم بالحجج التى طرحها الرشد عليه ٠‏ 

ولقد دون الاستاذ الهضيبى ذلك النقاش وطوره واضاف اليه 
أبحاثا أخرى فى العقيدة الاسلامية ومنهج الدعوة الى الله تبارك 
وتعسالی واخرجها جميما فى شكل GUS‏ اعطاه عنوان : 
دعاة ٠٠‏ لا قضاة ٠‏ 

وهو ملىء بالافكار والمعانى لدرجة أنها ضغطت على أعصاب 
الالفساظ حتى يخيل اليك ؤانت تفرا انها تضيق بها ذرعا 
وتتطلب منك اعادة القراءة حتى يتيسر لك فهم ما يريده الاسستاذ 
المرشد رحمه الله ولا غرو فقد كان فضيلته من قبل مستشارا بمحكمة 
النقض فاعتاد فى كتابة الاحكام البصد عن الحشو والاستطراد 
والقصد الى المعنى مباشرة - 

وهو يرى ضرورة قيام حكومية اسلامبة Gly‏ عدم قيامها يؤدى 
بطريقة الحتم واللزوم الى : 


> تعطيل تنقيذ للكثير من الاحكام الشرعية وتضبيع ما شرحه 
لله العباده بتنفيذ الكثير من الحقوق وايضا تشتيت المسئمن 
وضعفهم وتعرضهم كلفتن والهوان وشيوع المظالم والفساد وحال بلاد 
السلمين فى هذا الوقت شاهد صدق على ذلك ) ص ٠١١‏ من الكتاب 
— طبعة دار الطباعة الاسلامية والنشر لسنة 151/7 ٠‏ 


وعو يكرر رأى جماعة الاخوان المسلمين وغيرمم من ان الخلاضة 
الاسلامية هى رمز للوحدة الاسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الاسلام 
Lily‏ شعيرة اسلامية يجب على السلمين التفكير Legs‏ والاهتمام 
بها + 
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وعذا فى اعتقادنا خلط منهم بين الخلافة الاثمامة للعظمى غاذا 
كانت الاخيرة ضرورة لحفظ الدين والدنيا مما وأنه لا يتصور قيسام 
جماعة دون تنصيب امام عليها يتولى أمورها ويسوس شئونها فان 
الخلافة ليست كذلك وانها تحققت فى فترة تاريخية معيئة وان قيام 
خلافسة الآن تجمع تحت لوائها الدول والشموب الاسلامية من تركيا 
شمالا حتى الصومال جنوبا ومن مراکش غربا حتى أنحونيسيا شرا 
ضرب من المحال ٠‏ 


ثم يتحدث فضيلة المرشد الهضيابى عن صفة الامام ( وهنا نلاحظ 
أنه امتنع عن ذكر الخليفة ) ولام الموكولة اليه وواجب السلمين 
ol!‏ من السمع ELUM,‏ وف الا يكون مناك سمع ولا طاعة وحتى 
تسل سيوف لود للبغى وتغيير النكر وازالته - وأورد حديث المعصوم 


عليه للصلاة والسلام : 
( السمع والطاعة حق ما لم wh‏ بمعصبة » فاذا آمر بمعصية خلا 
سمع ولا طاعة ) + 


وبان هناك من يرى خلافه واحتج أصحابه بحسحيث الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - أنقاتلهم يا ربسول الله قال : لا ما صلوا on‏ 

وأخذ يورد حجج الفريقين ‏ ومال لتاكيد أن فكرة الخروج على 
للحاكم المسلم لفسقه ء أو عصيانه كانت وما cally‏ — مثار جحل 
بين النقهاء ‏ فكانه يقول أن المسارعة بالتكفير لامور لا تصل لدرجة 
الكفر البواح غير صحيحة وتعوزها الادلة التى ترجحها ٠‏ 

وكل ما سبق كان تمهيدا لناقشبة نظرية الحاكمية لله التى انتشرت 
فى أوساط الجمساعات الاسلامية وبعض شباب الاخوان بعد غلبة آراء 
الشهيد سيد قطب وترجمة بعض كتابات الودودى ٠‏ 


TA 


فالمرشد الهضيبى يرى ضرورة الحكومة الاسلامية وأن هذا لا خلاف 
عليه وأنها تقوم لتسييد شريعة الاسلام فى الامة وانفاذها نملا والا 
سادت daa pd‏ اخرى يضطر الناس الى التحاكم اليها ٠‏ 

ولكن فضيلته ينبه الى نقطة جومرية : 


يتعين التغرقة بين شريعة الله وبين انغاذ حكم cil‏ واجراء الاحكام 
على العباد فتحكيم شردعة الله انما يكون بالرجوع الى النصوص 
الشرعية النى نطق بها الرسول عليه الصلاة والساام وحيا عن ربه 
وعى نقطة بالغة الدقة والخطورة مما - ومقترق الطربق بين القائلين 
بالحاكمية وغرهم ٠‏ 

فليس كل ما ورد عن الرسول عليه السلام مو من الوحى الذى أنزل 
عليه من ربه بل ان كثيرا ما قاله أو فعله هو من عنده كبشر باجتهادات 
خاصة قسدر فيها الظروف التى أحاطت به والامثلة على ذلك كثيرة 
ومبسوطة فى كتب السيرة العتمدة وللصحاح والسانيد منها على 
سبيل المثال : اعتراض الحباب رن النذر بن الجموح على المنزل 
للذى اختاره الرسول لجيش المسلمين فى موقمة بحر للكبرى ونزول 
الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيه بعد أن اقتنع بصحته - 
وحديته للشهور فى واقمة تابير النخل والذى أنهاء بقوله : انتم 
اعلم بشئون دنياكم + 

وهذه الاجتهسادات البشرية غير ملزمة بعكس الموحى به من الله فهو 
ملزم وهو الذى ينطبق عليه قوله تعالى ( وها آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) سورة الحشر الاية السابعة ٠‏ 
ونعود الى sly‏ الاستاذ الهضيبى : 


فهو يقطع بأن تحكيم شريعة الله هو الرضاء والتسئيم بحكم الله 
فيما أحل وحرم ونهى واباح وان هنا حق خالص لا شبهة فيه * 


لف 


وبعبارة أخرى فهو يرى أن تحكيم الشريعة يتمثل فى التسليم بما 
آمر الله به آمرا صريحا لا لبس فيه أو نهى عنه أى نیما es‏ وحرمه 
اى الالتزام بالاوامر الصريحة والنواعى الجازمة فهده على om‏ تمبيره 
( لا شبهة فييا)* 


وفيما عداها يكون الالتزام بالقواعد الكلية أو الاطار العام الذى. 
رسمته الشريعة وتحت هذه القواعد وداخل هذا الاطار ينشا حق 
المسلمين فى الاجتهاد : 

( اما اذا كان ما تعددت فيه الآراء واخنكفت فيه وجهات للنظر فان 
لولی الامر أن يجتهد ما وسعه ثم ينخذ ما اداه اليه اجتهاده ) ص ۱٤١‏ ۰ 

ومنهوم الوافقة لكلام المرشد الثانى انه من المستحيل أن تتعدد 
الآراء أو تختلف وجهات النظر Logs‏ أمر الله أو نهى به بصورة قاطمة 
وان ولى الأمر يجتهد ما وسعه الاجتهاد فى الوقائح أو النوازل التى 
ليست فيها نصوص محكمة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة » وهو 
المدخل gall‏ تلج منه التشريعات البشرية التى تمالم الشسكلات 
المستجدة والتى تراعى مصلحة الناس أذ تحيث تكون مصلحنهم فثكم 
شرع للله » بشرط ألا تخرج عما هو معلوم بالدين بالضرورة وتصادم 
القواعد السومية الكلية للشريمة وهذا عكس ما انتهت اليه نظرية 
الحاكمية التى تحظر على البشر أى تشريع - ان الحكم الا لله ٠‏ 


ويغرق الاستاذ الهضيبى بين .الاحتكام الى شريعة الله والرضا 
بحكمه تصالى وبين SL)‏ حكمه الذى هو فى رايه نتيجة مباشرة 
للاحتكام ليه » ويرى أنهما قضيتان مستقلتان + 

والاحنكام يتم سواء وجدت الحكومة الاسلامية ام لا » اما SLA‏ 
حكم الله فلا يتم آلا اذا قامت للحكومة الاساامية ص 148 ٠‏ 
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ويهاجم القاعدة التى تقول ( ما لا يتم للواجب الا به فهو 
واجب ) Sing‏ انها قاعدة انما هو مصطلح من وضع البشر غير 
العصومين كم يرد به نص من كتاب الله ولا سفة رسوله ٠‏ 

وهو يفعل ذلك لان اعمال تلك القاعدة التى يشهرها البعض 
كسلاح ماض يؤدى الى القول بضرورة قيام للحكومة الاسلامية حتى 
تكون شريمة الله فى LAV)‏ نافذة + 

ومن الغريب اللافت للنظر أن استاننا الشهيد / عبد القادر عودة 
والذى كان وكيلا لجماعة الاخوان السلمين وقت أن كان الاستاذ 
الهضيبى مرشدا عاما اتخذ قاعدة (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) 
للوصول الى ضرورة اختيار الامام أو الخليفة لاقامة للشريمة gh‏ 
تطبيقها وانفاذ أمرها - فهو رحمه الله يقول : 


اذا كان اختيار خليفة لو امام امر واجب لاقامة الشريعة وكانت 
أقامة الشريعة Lely‏ تعين أن يكون AGA!‏ الامام او الخليفة امرا 
واجبا ايضا ما دام الواجب وهو اقامة لشريعة لا يتم الا به وذلك 
طبقا تقاعدة : ما لايتم الواجب الا به فهو واجب » وهي قامدة - 
أساسها النطق السليم  )‏ كتاب ( الاسلام وأوضاعنا السسيامية ) 
ANE yan‏ + 

فهنا نجد أن الشهيد عبد للقادر عودة يؤكد أنها قاعدة تقف 
على أساس النطق السليم فى حين أن الرشسد الهضييى يذهب الى غر 
ذلك ومن ثم كانت النتيجة التى توصل اليها كل منهما مغسايرة 
للاخرى مع انهما يقفان على القمة المالية من رأس جماعة الاخوان 
ومفروض فيهما أنهما بعبران عن منهج واحد ۰ 

وللسؤال : عل اطلع الاستاذ الهضيبى على كتاب الشهيد عبد القادر 
عودة آم لا 5 


والذى أرجحه أنه أطلم عليه ومع ذلك تمسك بوجهة نظره ٠‏ 

وبعد ذلك يصل الهضيبى الى بيت القصيد وهو رد ما نتادى به 
نظربة الحاكمية من ضمن ما تنادى به وهو تكفير الحاكم المنسوب الى 
الاسلام + 

ولا نقول السام الذى لا ينفذ حكم الله ويطبق شريعته ( ومن كم 
يحكم بما أنزل الله فاولئك عم الكافرون ) وبالتالی بتكفير كل من 
لا يحكم بتكفيره ویعنقد ذلك فيه بقلبه ويطنه بكسانه ۰ ص NOW‏ ۰ 


ويبدا بشرح راى التكلمين من الفقهاء فى معنى للايمان وانقسامه 
الى اربعة أقسام وانه تبعا لاختلافهم يستحيل أن يقال عن الحاكم 
الذى لا يحكم بما أنزل للله أنه كافر خارج عن الاسام وحتى الذين 
of [gh‏ الشرائع من الايمان فان الكفر فى نظرهم يكون على سبيل 
الجاز وبعضهم أسموه LAS‏ عملي كو كفرأ دون كفر وليس بمخرج 
عن الايمان والاخيرين قالوا عنه أنه فاسق شان كل عامل على خلافه 
الأمر رص ٠ ) ٠68‏ 

ودعا الى عدم التسرع فى DUM‏ الاحكام فيما يتعلق بتكفر 
الحاكم امسقم خاصة أن كم يبلغ من العلم درجة استنباط الاحكام 
الشرعية من الآيات والاحلديث ٠‏ 

ومن هنا يظهر سر اختياره لعنوان الكتاب ( ٠٠ sles‏ لا قضاة ) 
أى أنهم بدعون الناس الى الاسلام وليس من.حقهم أن يحكموا عليهم 
بالكفر سواء كانوا حاكمين أو محكومين ۰ 
بقيت كلمة : 


ومى أننى سمدت بالجلوس فى حضرة الاستاذ الهضيبى أكثر من 
مرة وهو رحمه الله تعسالى  Jay‏ دمث الاخلاق « قوى العقيدة » صلب 
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فى الحق » رضى النقس ٠‏ عادىء للطبع لا يتكلم الا همسا وبصد روية 
واممان فكر + 

ؤتفد لفت نظرى فى الصفحات الاولى من الكتاب أنه انتقد ابا 
الأعلى الودودى فيما ذهب افيه من تفسبر معانى الالوهية والربوية 
وان تفسيره مخائف نا جاء فى القرآن عنها و ( عو الذى يتعسين 
SAU‏ به والتسكيم بمقتضاه ) ص ۲۰ 

أذكر هذا لاننى على يقين أن البعض سيثور ثورة عارمة لاننى 
انتقدت فيما سبق المودودى فى بعض آرائه وأقول له : 

لقد فعله من هو خير منى * 

oly‏ كل شخص ف الاسلام يؤخذ منه ويرد عليه الا لصوم عليه 


ay 


افص امسن 
اذا للحدود 


نزلت د التى أجمع علماء السلف وجاءت أسباب النزول تؤكد 
أن الآيات $F Ue A‏ نرات يشان بعضها ogc dey‏ 
محددة هى : 

الزنا ‏ قذف المحصن أو نفى نسبه ‏ الشرب ‏ السرقة - الحرابة 
( ويطلق عليها أحيانا السرقة الكبرى ) الردة ‏ البغى ٠‏ 

وتكن أبن حزم الظاهرى اخرج البغى من جرائم الحدود ووضع يدلا 
منها جريمة جحد العارية = . 

ولسنا بصدد شرح هذه الجرائم ومن أراد ذلك فعليه بكتاب أستاذنا 
الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله ( التشريع الجنائى الاسلامى ) 
فهو فريد فى نوعه ‏ 

ويستحيل علينا أن نمارى فى هذه الحدود أو نقسول فى شانها UST‏ 
قاسية أم لم تمد تناسب عصرنا الى آخر هذه الترمات ٠٠‏ 

لان جحودها كما أوضحنا يخرج عن اللة والمياذ بالله ٠‏ 

ولا يخدم القضية التى ندافع عذيا JS‏ ما لدينا من قوة وهى 
القضية الاجتماعية وان الشريمة الاسلامية ثورة دائمة ضد كل 
أنواع الطغيان dy‏ مقدمتها طنيان الحكم والمال + 


fo 


كما أنه يعطى الناوثين لنا سلاحا رخيصا لزيد من التهم مثل 
الالحاد والعمالة  ٠٠‏ الخ + : 

فنحن نؤمن بآيات الحدود ولا نجحدها ونؤكد أنها صالحة لكل 
زمان ومكان ‏ ولكن بشرط أن يوجد المجتمع الصحيع : 

الذى يجد فيه المواطن ‏ مسلما كان أو غير مسسلم ‏ الكرامة 
والحريات بمختلف أنواعها حرية الراى » الكتابة » الاضراب تكوين 
الأحزاب « والتظاهر » وأن يجد العمل الناسب , السكن اللائق . 
وسيلة الانتقال الريحة » والمستشفى الحديث » والمدرسة لأينائه, 
وللرافق الحيوية ++ الخ 

وألا تتفاوت الدخول تفاوتا مخلا بكل القاييس : 

اناس يتمتعون بكل شىء وف الغالب قلة قليلة ولكنها مترفة ناعمة 
واغلبية مسحوقة مطحونة » كرامتها مهحورة « محرومة من كل شىء _ 

أذا وجد هذا المجتمع فاملا بالحدود : لان Gall‏ ينحرف بعد ان 
يتوافر له كل ما ذكرناء يكون شاذ الطبع لا يردعه إلا الحد ٠‏ 

وهذه هى روح الاسلام بل وهذا نصه - ذلك أن آيات الحدود من 
آخر ما نزل من الذکر الحكيم - وهذا آمر طبيعى بل وبديهى Getting‏ 
مع سنن الله فى خلقه وقوانين الاجتماع ٠‏ 

أما أن نبدأ الحدود كما يصرح بذلك السلفيون المحدثون والمجتمع 
كما ol‏ قهذا قلب للاوضاع وقراءة للكتابة العربية من اليسار الى 

أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه عطل حد جناية السرقة فى عام 
الجاعة » وبعضهم يفزع من كلمة ( عطل ) هذه ويرى أن ذكرها كبيرة 
من للكبائر » مع انها حقيقسة مؤكدة ذكرتها كتب التاريخ الاسلامي 
والفاروق اذ فعل ذلك طبق الشريمة الاسلامية التطبيق الصحيح , 
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اذ كيف تقطع يد رجل سرق Lela‏ يسد به رمقه ورمق اولاده = 
وبالقياس كيف تطالبون باقامة الحدود والجتمع اللصرى كالهسرم 
اللقلوب : القاعدة العريضة محرومة » والقلة القليلة مترفة متخمة 
IS‏ شىء ۰ 

ان اقامة الحدود فى صالح الجماهير الكادحة لان على الحاكم 
الذى يدعى أنه مسلم أن يوفر لها الحياة الكريمة أولا ثم يقيم 
للحدود » وهو الهدف Gall‏ نسعى اليه هو ذك ولا شىء سواه ٠‏ 

اما الذى يعارض اقامة الحدود بدعوى انهسا قاسية أو لا تصلح لهذا 
الزمن فهو غير حصيف ولا أريب » ذلك أن الذين ينادون باقامة الحدود 
الآن وفورا يهدفون الى حماية أموللهم التى جمعوها بالطرق المعسروفة 
خوفا من أن تمتد اليها أيدى الجياع والحرومين فيهددونهم مقطع 
peut‏ وأرجلهم من خلاف ولكن هذا وهم + فاذا كانوا يتمسحون ی 
للشريمة » فانها هى التى تلزمهم بتوفير الحيساة الكريمة قبل 
اقامة وححود ٠‏ وان لم يفعلوا ذلك خالقوا الشريعة قصا وروحا * 
وتكن GLI‏ الحدود فقط : 

» جحود الحدود والئيل منها ليس فى صالح القضية الاجتماعية‎ Git 
وقصر نظر ويعطى‎ Gil التى عى الهدف المنشود - ويدل على ضيق‎ 
الخصم فرصة سانحة للتشهير  وقبل ذلك كله كفر ومو خروج من‎ 
٠ حظيرة الايمان ونستعيذ بالله من ذلك‎ 

والسلفيون للجحد عندما بنادون بخروج نطاقها أى الآيات 
الثلاث حتى تشمل الحكم يخالفون GUS‏ الله كما فسره الائمة الثقات » 
ولكنهم لا يفعلون ذلك عبثا ‏ انهم يريدون الحكومة الدينية التى يكون 
فيها الحاكم هو خليفة الله فى الارض LS‏ قال منظرهم الأول 
الودودى كلامه قانون واجب الطاعة وليس من حق أحد أن يمارضه 


av 


أو يجادله وليس للشعب وزن بل ولا وجود » و لاحزاب ممنوعسة 
وصحف المعارضة غير مسموح بها ء ولا ضرورة لمؤسسات دستورية 
أو هيثات جماهيرية » وما اسل ما يدعى الحاكم أنه يصدر فى ماله 
وفرماناته وأقواله عن GUS‏ الله وسئة رسوله وحو الشرط الذى وضعه 
المودودى ( تجاوز الله عن سيئاته ) - 

وما أسهل أن يجد من علماء الدين الاسلامى من يؤيده ويؤازره بل 
ويصدر له الفتاوى التى تبرر له كل ما يصدر عنه عن فعل أو قول 


أو تشریع - 
وحتى لا يستهول القارىء ذلك أو يستفظعه فالامثلة على ذلك 
متوافرة : = 


ف المتكسة العربية السعودية : 

علمساء الدين الاسلامى هناك يقولون أن للشورى غير الزامية » ومن 
ثم تحكم العائلة المالكة السمودية حكما عشائريا قبليا وتفعل ماتشاء 
وف يدها فتوى من العلماء بذلك + 

وأولئك العلماء يحرمون على الناس مجرد التلفظ بكمات الديمقراطية 
والاشتراكية والليبرالية والبروليتاريا والدكتاتورية والصراع الطبغى 
والاحزاب العارضة » لانهما مستوردة ورجس من عمل الشيطان كل 
حذا منشور فى GES‏ صدر فى للقاعرة » وليس فى السعودية الاه 
أحد علمائهم ٠‏ 

ولذلك يعيش العلماء هناك عيشة الامراء « وقد رايت بعينى راسى 
واحد مذيم فى الحجون بمكة الكرمة « لا تقل ضخامة عن مبنى الجمع 
3 ميدان التحرير بالقساهرة = 
وفى السودان : 

لم يتورع الدكتور حسن للترابى وجماعته أن يضعوا أيديهم فى يد 


tA 


الطاغية النميرى ؛ ولو أنهم لقوا جزاءهم على يديه نيما يعد ب 
فهل كان الترابى ومن معه يجهلون حقيقة النميرى ؟ 
والطواغيت فى ليران : 


يحكمون باسم الشريعة الاسلامية وأعمالهم معروفة مشهورة + 
حتى الذين ساندوعم وتحالفوا معهم فى طريق الثورة » ما أن وصلوا 
الى السلطة حتى أبادومم قتلا وسحلا والذى بقى منهم وضعوه ف 
سجون تعتبر سجون للقرون الوسطى بالنسبة لها جنات وارفة 
الظلال — 
ودكتاتور باكستان : 


الذى يحكم ٠٠‏ مليونا من المسلمين بالحديد والنار وياشد اساليب 
القمع يسائده بعض علماء الاسلام فى باكستان ويشدون من أزره 
ليزداد بطشا وتنكيلا بجماهير السامين ٠‏ 

ومن المضحك المبكى انه عندما جاء الى القاهرة بدلا من ان يقول' 
له علماء الدين فى مصر : اتق الله » واحكم بالمدل منحوه درجة 
الدكتوراه الفخرية ‏ فأين مى الضمانات التى اشترطها المودودى فى 
هذه الامثلة العاصرة ٠‏ 

وعذا أو قريب منه هو ما يريده التادون بالحاكمية وسحب CAT‏ 
الحدود الى الحكم والدولة ‏ ولملنا اقثءتاهم بخطا رهم وتمسادم ٠‏ 
وبمده عن الشريعة نصا وروحا - 

ان حكم الله تبارك وتعالى ورد ملزما على وجه التحديد خسارج 
( نطاق العبادات ) فى جرائم الحدود وتحريم Lad‏ والاحوال 
الشخصية ونعنى بها المواريث والزواج والطلاق وما يتفرع عنهما 
من صداق ونفقة ومتعة ورضاعة وحضانة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
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» خارجه: نهناك الحديث العظيم ( انتم اعلم بشثون دنياكم‎ ut 

ليس مناك تحديد ولا الزام بل هى أمور متروكة للاجتهار 
البشرى والظروف التى يعيشونها ولكن فى اطار عام وهى ألا تحرم 
حلالا اولا تحل حراما ولا تصطدم باصل من اصول الشريعة » ومو 
ما يشبه فى القوانين الوضمية النظام المام والآداب العامة - ولكن 
الذى لا شك فيه أن الشريمة جاءت لتاكييد حرمة بنى آدم ولنصرة 
اللظلومين ومؤازرة المحرومين ومن ثم فان التشريعات اذا خرجت من 
هذا النطاق وظامرت المتجبرين التسلطين والمتمولين فانها تكون 
قد خرجت عن مفصد الشارع الذى تفياه من الشريعة ٠‏ 


وليست الشريعة الاسلامية فى ذلك وحدها بل ان الشرائع السماوية 
كلها استهدفت ذلك وحثت على تحقيقه ٠‏ 


كيف تقسام الحدود فى القرن الخامس عشر الهجسرى 
لو أن شابا توجه الى واحد من النادين بالتطبيق الفورى وقال 
له : أريد أن أنكح ابنتك فلانة - يعنى أن يتزوجها باللفظ التعارف 
عليه اليوم - لاستشاط الرجل غضبا وطرد الشاب من منزله شر طردة 
ورماه بقلة الادب وسوء التربية وانعدام الذوق ‏ مع أن الشاب لم 
لم يخطىء بل استعمل اللفظة الشرعية الصحيحة - 


وكما أن اللغة ‏ أى لغة ‏ كائن حى يتطور بمرور الايام — وتنيو 
ألفاظ وتعبيرات القرون السابقة على أسماع وأذواق أهل القرن الحالى 
فكذلك كل جيل فى كل زمان له ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وله 
أعرافه وتقاليده ومحاولة قسر جيل حديث على ظروف وتقاليد وأعراف 
أجيال سبقته محكوم عليها بالاخفاق والفشل ley‏ أثر شريف 
يول : لا تقسروا أولادكم على اخالقکم فقد خلقوا لزمان غر زمانكم 
فاذا كان الامر كذلك خاصا بالاولاد الذين لا يفصلهم عن آبائهم أكثر 
من ثلاثة عقود فما بالكم اذا كانت تفصلها عن التى سبقتها قرون 
عديدة - 

ونمتفد أن هذه بديهية كنا فى غنى عن ذكرها ‏ ولكن ما العمل 
والسلفيون الحسدثون يتجاملونها فى غمرة حماسهم الاعمى لمفولة 
التطبيق غير مدركين للعواقب الوخيمة الترتبة على هذا التجاهل 
gall‏ يصادم سنة كونية وناموسا من نواميس المجتمع - 


a 


ولا نستثنى الا القليل من الطالبين بالتطبيق الفورى ونؤكد أن 
للغالبيه المظمى منهم لم يقراوا أو حتى يمروا مرورا عابرا على كتب 
او أبواب الحدود والديات التى جاءت فى كتب السنة الصحيحة » ولو 
فملوا لأيقنوا أن المسألة لبس بالبساطة التى يتصورونها وان الامر 
جد لا هزل فيه cling ly‏ الى جهود مضنية ‏ خاصة بعد غل 
باب الاجتهاد and‏ الحدود ملاثمة للظروف الاجتماعية والافتصاديه 
التى بعيشها الناس الآن Why‏ كانت النتيجة سقطة مدويسة ونكسة 
مريعة واساءة بالغة للشريمة الاسلامية - 

ولكل دعوى دليل Gy‏ السطور القادمة تقسدم يعض Way)‏ : 
)١(‏ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا قود الا بالسيف ) 

- لا يجب القصاص اذا كان قتلا آلا بالسيفا‎ st 

رواه ابن dale‏ والدارقطنى فى سننهما — وأحمد فى مسنده والحاكم 
فى المستدرك والبييقى فى الكيرى ٠‏ 

ومعلوم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تطبق تطبيقا 
دقيقا بلتزم اللفظ ولا يخرج Ge‏ ونذكر فى هذا المقام أن المعصوم 
Ole‏ السلام كان بعلم أحد الصحابة دعاء يقوله قبل النوم هو : 

اللهم انى أد..لمت نفسى اليك والجات ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك 
لا ملجا ولا منجى منك الا اليك ٠‏ آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك 
الذى أرسلت = 

مم طلب من الصحابى أن بعيده عليه فأسممه ایاه زلکنه قال : 

وبرسولك gall‏ أرسلت فصححه له المصوم قائلا وذبيك ‏ 

ونحن Hai‏ في كتب السنة وشروحها كيف يجهد واضعوها أنفسهم 
فى تحقيق الالفاظ التى جاءت على لسان alll‏ 


oy 


وفى هذا الحديث ( لا مود الا بالسيف ) ٠‏ وضع الرسول قاعدة 
Lae‏ وهى أن القتل بالسبف وحده هو الذى فيه القود ‏ أما وسائل 
القتل الأخرى فلا قود فيها - 

ومعلوم أنه فى عصرنا الحديث استحدثت عشرات الوسائل للقتل 
فاذا طبقنا فيها القود كان ذلك خروجا على الحديث الشريف الذى 
ذكر السيف وحده — واذا قلنا بغي القود كان ذلك فى منتهى 
الشذوذ وغاية GLA‏ لان من بين تلك الوسائل ان لم يكن جلها ما مو 
أقسى وأسد اجراما من إلسف فكب لا عاقب مرتكبها بالفود + 
ويكون مرتكب للجريمة الفظيمة Jal‏ عقابا من الجريمة الأفل ؟؟ ٠٠‏ 


فضلا عن أنه مملوم أن القتل بالسيف الآن يكاد يكون فى حكم 
النادر وبذلك نضح فى قانون المقوبات نصا لا يطبق فى ولقع الحياة - 
)1( عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ر ئيس على العبد ولا على اهل الكتاب حدود ) * 

رواه الدارقطنى فى ie‏ - 

وترجمة الحديث أنه اذا قتل مسلم مصرى سلما مصريا عمدا 
اقيم عليه الحد ٠‏ اى القتل - واذا قتل قبطى مصريا مسلما عمدا فلا 
يقام عليه الحد أى لا يقتل ولكن يعزر والتعزير عقوبة أقل من 
من الحد ~ 

فما Lassally‏ السلنيين ؟ 
)1( عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس 
على العبد الابق اذا سرق قطع « ولا على الذهى ) - رواء الدارقطنى فى 
om Mikes‏ 

ومحنساه اذا سرق مسلم قطعت يده أما اذا سرق نصرائى ممرى 


خلا تقطم يده = 


ev 


ويداهة ليس الاشكال فى تخفيف العقوبة على اخوتنا اقباط مصر , 
بل على عدم المساواة بين المسلمين والنصارى فى جريمة واحدة ؟ 

وما يحدثه ذلك من أثر فى نفوس عامة المسلمين + 
(4) عن عمرو بن شعيب عن ابیه عن جده : ان سول الله صلى الله 
عليه وسلم جعل دية Jal‏ الكتاب نصف دية السام * 

اخرجه ابو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى فى 
سننهم وأحمد وابن راهويه والبزار فى مسائيدهم - 

وامل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والتصارى ٠‏ 
(ه) عن آم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت : 

سمعت رسول الله عليه الصلاة وللسلام يقول : 


( لا تقطع يد السارق الا فى ربع دينار فصاعدا ) 

وسرق رجل مجنا على عهد رسول الله فقوم بخمسة دراهم » 
To‏ 

- للدلرقطتى فى سننه‎ Leal gs 


وغن عمر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق 
برنسا من صخة النساء ثمنه ثلاثة دراهم - رواه أحمد gaily‏ داود 
والنسائى ٠‏ 

وعن جابر أن قال : 

6 بر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على 
الخائن ولا على الختلس ولا على النتهب قطم ) - رواء الخمسة 
وصححه الترمذى ٠‏ 

أى من يخون الامانة او يختلس أو ينهب مثات الالوف من الجنيهات 
لا تقطع يده - ومن يسرق ما يساوى ثلائة جنيهات يقطم - 


of 


هذا بنص الاحاديث التى وردت فى كتب الصحاح ٠‏ 

وهذا مشكل بل فى غاية الاشكال + 
٠‏ وكماحاول علماء تقاة حل مشكل الحديث فى مواضح اخرى وألنوا 
Jj‏ ذلك الكتب القيمة منهم على سبيل المثال الامام الحافظ أبو بكر 
ابن ورك وابن قتيبة والطحاوى فطى السلفيين المحدثين قبل SS)‏ 
بملاوا طباق الارض صياحا بالتطبيق أن يحلوا هذا الشكل وأمثاله ٠‏ 


فى عهد الرسول عليه السلام ‏ كانت التجارة مى عصب الحياة 
لاقتصادية . ولذا كانت جريمة السرقة هي السائدة فنزل بشأنها 
يذا العقاب الصارم الؤيد لما كانت عليه الحال قبل البعثة الحمدية 
د أوردت كتب السيرة المتمدة ان ( سنارق كفز الكصة الثرفة قطعت 
نوريشي يده ) OS,‏ الحال الآن تغير واختلفت آوجه المعاملات المالية ٠‏ 
واستحدثت جرائم جديدة لم تكن معروفة فى عهد النبوة المعصومة 
شل اختلاس الاموال الصامة » النصب ؛ اصدار شيكات بدون رصيد 
٠٠‏ الغ + 

وکل يوم نقرأ فى الصحف عن جرائم اختلاس وشيكات بدون رصيد 
مئات الالوف من الجنيهمات فاذا طبقنا على مرتكبيها حد قطم اليسد 
فالفنا الأحاديث الصحيحة التى منعت القطع فيها ‏ واذا لم تفل 
لان مختلس مئات الألوف سعد حالا من سارق الجنيهات القليلة ؟ 
1( عن عبد الرحمن بن عوف رفى الله عنه قال : 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يغرم السارق اذا اقيم 
ليه الحد ) ٠‏ 


روا الدارقطنى فى سننه ٠‏ 


وه 


فكيف الحال اذا سرق رجل مثات الالوف من الجنيهات وقطعت 
يده وركبت له يد صناعية وعاش مستمتما بما سرق طيلة حياته ؛ 
بل ان تقدم الطب جعل من الميسور ٠‏ تركيب اليد المقطوعة بعد 
قطمها وقرات فى مجلة ( المسلمون ) السعودية أن بعض علماء الدين 
pill‏ بحل ذلك وجوازه شرعا ۰ 

فاذا نص قانون العقوبات الاسلامى على تغريم السارق + خالف 
للحديث واذا لم ينص فاز السارق بمئات الألوف التى سرقها وركبت 
له يد صناعية أو اعيدت يده بعملية جراحية ٠‏ 


(۷) عن أبن مسمود رضى الله عنه قال ؛ 

dp‏ الخطا اخماسا : عشرون جذعة > وعشرون حقة » وعشرون 
بنات لبون » وعشرون بنو لبون ذكور › وعشرون بنات مخاض - 

رواه الدارقطنى فى سننه ۰ 
وتحن نسال عل سوف ينص ف القانون الجنائى الاسلامى على هذا 
بلفظه ؟ وكم من القضاة الذين سوف يطبقونه والمحامين الذينيترافمون 
فيه يعرف الفرق بين الحقة وبنت الخاض ٠‏ 

وسبق أن أوضحنا أهمية BLAM‏ الحديث بنصها - لقند استقرق 
شيخ الاسلام وحافظ عصره الامام الدارقطنى أكثر من ثلاث صفحات 
Foi‏ من كلمتى الحقاق وبنى لبون = شعورا منه بعسئولية 
من بغير فى الفاظ احاديث الرسول عليه السلام ٠‏ 

واذا رد السلفيون المحدثون : أنه لا باس من تحويل مذا كله 
وتقويمه بالمال اشارة منهم الى الحديث Gill‏ رواه الامام احمد 
ابن Jain‏ فى مسنده عن عبد عبد الله بن عمرو بن الماص : ( وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغبمها على اهل القرى الربعماثة 
دينارا أو عدلها من للورق ( آى الفضة ) ٠‏ وكان يقيمها على أثمان 


۹ 


الابل » فاذا ca‏ رفع قيمتها وان هانت نقص من قيمتها على عهد 
الزمان ما كان , Saba‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها بين اربعمائة دينار الى ثالتمائة دينسار وعدلها من الورق ( الفضة ) 
ثمائمائة دينار ) + 

غلا لهم من الذى يقوم بعملية التحويل والتقويم هذه » وهل 
سيكون ذلك سنویا نظرا لتغير الاسمار کل عام أم ثابتا كما هو ومل 
سيكون ذلك كما هو الشان ف القوانين عامة والقانون الاسلامى خاصة؟ 
لقسد كانت الدولة الاسلامية على عهد الرسول محدودة والاسمار فيه 
متوازنة فهل الاسمار واحدة الان فى البلاد الاسلامية بمد أن اتسعت؛ 

لن هناك بلاد اسلامية تكون الماشية فيها متوافرة واسعارعا 
منخفضة ٠>‏ وأخرى تكون فيها عزيزة وأسمارها مرتفعة ٠‏ 

ومعنى ذلك تعدد المقوبات فى البلاد الاسلامية ؟ 

وكم تساوى الاربممائة دينار التى كانت على عهده عليه 
جعملة هذه الأيام والتى يجب أن يلتزم بها السلمون والا خالفوا نص 
الحديث ؟ وهل سيتخذون الابل أيضا مميارا للتقويم أم يتخذون لهم 
معيارا آخر ؟ وهذه مخالفة أخرى للحديث ٠‏ 
(8) فى مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة للشهاب أحمد بن أبى بكر 
اليوصيرى : 

عن سلمة بن الحبق : 

قيل لأبى ثابت سعد بن عبادة ( وهو من اجلاه الصحابة ) حين نزلت 
OF‏ الحدود وكان رجلا غيورا : 

> انك وجدت مع ام ثابت رجلا » ای ثىء كنت تصنع‎ gh Cull J 
أنتظر حتى أجىء باربعة شهود للى‎ ١ قال : كنت ضاربهما بالسيف‎ 


ov 


ها ذاك فيكون قد قضى حاجة وذعب « أو أقول Cady‏ كذا وكذاةبضربونى 
الحد « ولا بقبلوا فى شهادة آبذا ؟ 

قال فذكر ذلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كفى 
بالسيف شاهوا ٠‏ 

وف مسند الامام أحمد إن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله ان وجدت 
مع امراتى رجلا حتى آتى باربحة شهداء ء قال : نعم 

ولهذا الحديث شاهد من حديث أبى هريرة رواه مسلم وغيره ب 

خفى. هذين الحديثين GUI‏ الصحابى الجليل سمد بن عبادة مسالة 
صعوبة اثبات جريمة الزنا باحضار أربعة شهود يرون الرود يدخل 


فى الكحلة - 
وهى صعوبة ما زالت قائمة حتى اليوم بل ازدادت وتحولت الى 
استحالة ٠‏ 


غاذا استطاع من يهمه الامران يثبت تلك الجريمة بطرق الاثيااته 
الجديثة مثل التصوير الفتوغرافى أو سجل الصوت بشريط كاسيت 
أو فيديو التی لا تدع مجالا ان يسمعه أو يراه أن الزنا قد تم كاملا 
فهل يقبل منه هذا الدليل ٠‏ 
اذا أجزنا ذلك خالفنا السنه الصحيحة lly‏ الزانيان رغم قوة 
الدئيل + 

آم لا بد من الدليل الشرعى : الاربعة شهود » وهذا ان لم يكن 

مستحيلا فهو شبه مستحيل فى أيامنا أذ ان جريمسة الزنا تتم فى غرف 
محكمة الغاق ؟؟ 

وهل لو كانت مثل هذه الاساليب الحديثة التى نثبت جريمة 
الزنا موجودة فى عصر النبوة المعصومة هل كان الرسول يرفضها ؟ 


اليس من النطق والمقول ان نقول : 
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أن الرسول عليه السلام ذكر ما كان متاحا له فى عصره من أدلة 
الثبوت ٠‏ وانه لا تثريب علينا اذا أخذنا بما اتيح لنا من وسائل 
الاثبات ولا تثريب على من یاتی بعدنا أن يستمين ہما يستحدث فى 
عصرهم من أدلة جديدة » وحكذا لا تصاب الشريمة الاسلامية بالذبول 
والبعد عن واقع الناس كما يريد لها الامام الخمينى والمفتى السابق 
رحمه الله ومن بمدهما الاخوة السلفيون الجدد عفا الله عنى وعنهم * 


هذا غيض من فيض من !اشكلات التى سوف تواجه الاخسوة 
المطالبين بتطبيق الشريعة ولقامة الحدود فى القرن الخامس عشر 
للهجرى ويعلم الله مدى حبنا للاسلام وحرصنا على صورته المشرفة 
التى يجب أن تظهر للناس ٠‏ ولكن الطالبة الغوغائية ستأتى بنتيجة 
عكسية وستظهر الشريعة بمظبر المتخلفة عن واقع الناس © ولقفد 
قرات أخيرا كتابا الغه احد لتصحيفين الامريكان يننقد فيه ما بجرى 
فى یران على يد « امام المسلمين كما يسميه أتباعه » روح الله الخمينى 
لانه فعل كما ينحو الاخوة السلفيون الجدد وطبق بعض نصوص 
للشريعة دون مراعاة لتغير الاحوال الاجتماعية والاقتصادية فى هذا 
القرن - 


وما لتا نذهب بعيدا فقد قرانا فى رمضان الماضى ر( (a ٠٤١١‏ 
الفتاوى العجيبة التى عالح بها على النساس مفتى الديار المصرية 
السابق مثل JO‏ 'لطين الارمنى وبزاق الصديق وغيرهها وهل هى 
من الفطرات آم لا » وكانت فذه اقفتاوی مثار سخرية حتى من الكتاب 
الاسلامييين - 

مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الاجلاء لم يتجمدوا 
أمام الحدود بل كانوا يراعون مقتضى الحال وهذه بعض الامثلة : 
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١‏ - عن سهل بن سعد أن وليدة فى عهد النبى صلى cat‏ عليه وبسلم 
cle‏ من الزنا ضسئلت من Mal‏ › فقاقت : pill‏ القعد « فسئل 
عن ذقك فاعترف فقال اقنبى عليه الصلاة والسالم : 

» أنه لضعيف عن الجلد » » فامر بمائه عثكول فضربه بها ضرية 
واحدة ‏ والعثكول هو الشمراخ وجمعها شماريخ ٠‏ 

رواه الدارقطنى والطبرى وأحمد ولبن ماجة وأبود لوود + 

وأورده الشوكانى فى نيل الاوطار فى باب تأخير الجلد عن ذى المرض 
المرجو زواله + 

Ligh‏ نجد العصوم عليه السلام راعى الحالة لصحية للزافنى 
لانه لو جلد UL‏ جلدة لفاضت روحه ° 

؟ - وعن على أبن أبى طالب عليه السلام قال : 

« ان امة لرسول الله صلى الله عليه phy‏ زنت فامرنى أن أجلدها 
فاتيتها فاذا هى حديثة عهد بنغاس فخشيت أن آجلدها « أفتلها » 
فذكرت ذلك للنبى عليه الصلاة وللسلام فقال : احسنت اتركها حتى 
تتماشل » . 

رواه أحمد » ومسلم » وابو داوود » والترمزی وصححه ۰ 

فالامام على بفطنته العروفة راى آنه لو اقام الحد لنتلها قامسك 
واستحسن الرسول منه ذلك وطلب التاخي حتى للشفاء * 

١‏ س عن عامر قال ؛ 

» اتی على ( عليه السلام ) بسارق قد سرق فقطع يده ثم اتی به 
قد سرق فقطع رجله ثم أتى به الثالثة قد سرق خامر به الى السجن 
وقال : دعوا له رجلا يمثى عليها ویدا ياكل بها ویستنجی بها > + 
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رواه للدارقطنى فى مسنده وابن أبى شيبة فى مصئفه _ 

مع أن الروى عن النبى عليه الصلاة وللسلام قطع اليد الأخرى 
فى الرة الثالثة ولكن الامام على كرم الله وجهه راعى مقتفى الحال ٠‏ 

4 - السفة الثابتة عن النبى gh‏ الله عليه وسام فى جريمة الزن 
لغير الحض الجلد والتغريب sh)‏ النفى خارج البلد ) ولكن حدث 
فى طهد عمر بن الخطاب رفى الله عنه أن رجلا غير محدمن زنا فجلده 
وغربه خارج الدينة فالتحق بنصارى #لروم - فعدل عمر عن التغريب 
ng‏ ذلك وأكتفى بالجلد ٠‏ 

وواقمة تعطيل الخليفة العادل عمر بن الخطاب لحد القطع 
فى جريمة السرقة فى عام المجاعة التى حدثت فى عهده ‏ مصروفة 
ومشهورة * 


١‏ - وسرق غلام لابن عمر جرابا من تمر وركث حمارا ( كانا 
مملوكين لام المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها ) فلفتت 
بعدم قطع بده لان الغاتم كان جائعا ‏ وردت عذه الحادثة فى سنن 
الدلرقطنى ومؤطا الامام مالك + 

وقد كان الصحابة يأخذون نصف دينهم عن الصديقة عائشة كوصية 
المعصوم عليه للسلام ٠‏ 

& # نا 

فى هذه الامثلة نجد أن رسول الله والمسابة اتسمت احكاميم 
أو فتاواهم Lag My‏ وتةدير الناروف وعدم الجمود والتمسك بالحرفيات 
وهذه روح الشريعة الاسلامية غهى سمحة ء رحبة GY.‏ بيكس الظير 
التتجهم العابس الذى بريد السلفيون الحدثون سامحهم اله أن يظوروما 
به وتكون عافبته تنفير الناس منها ٠‏ 
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وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة نجد أن نبى الله عليه 
السلام كان ينظر افى الحدود نظرته الى الدواء المر > أو العمكية 
الجراحية التى يضطر الطبيب الى اجرائها - 

ومن ثم فقد كان يقول « آدرؤًا الحدود ما استطعتم عن المسلمين , 
فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ‏ فان الامام كثن يخطىء فى 
العفو خر له من أن يخطى فى العقوبة » ٠‏ 

Jy‏ حديث آخر ( ادفعوا الحدود ما وجدتم كرا مدقا ) رواء 
ابن ماجة + 

ويقول الشوكادى فى نيل الاوطار ر أن الحد لا يجب بالتهم ويسغط 
بالشبهات ) وحتى عندما كان ياتى مرتكب الجريمة الى الرسول معترفا 
بها فان الرسول كازيفتح له واب العذر بل والمدول عن الاعتراف 
كما فعل مع ماعز اذ بعد أن أتاه وأقر بالزنا أخذ يقوله له : لعلك 
قبلت أو ست أو غهزت أو نظرت فلما وجده مصر » امر برچمه ب 
( أخرجه البخاری ومسلم واحمد وأبو ٠ Caggla‏ 

وكان يوصى بالشفاعة Gal‏ المجنى عليه حتى ليمفو عن الجائى حتى 


لا يقام عليه الحد ولكن بشرط ألا تصل الى الوالى فاذا وصلت كان 
المشمنوع له والشافع ملعونين عند الله - 


والشفاعة قبل الوصول الى الوالى رحمة بالجائى لجسامة الحد 
أما اذا رفع الأمر الى الوالى فقد تعلق بها حق المجتمم فلا شفاعة ٠‏ 

( أشفعوا ما لم يتصل الى الوالى ) + 

دواه sel‏ داود والنسائى وأبن ماجة فى سننهم وأحمد فى مسئده - 
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وجاء رجل وامه الى الامام على بن أبى طالب عليه السلام فقاقت 
الام : ان ابنى هذا قتل زوجى  Sig‏ الابن : أن عبدى وقع على أمى 
( زنى بها ) فقال على کرم الله وجه : خبتما وخسرتما ان نکونی 
صادقة يقل ابنك « وان يكن ابنك صادقا نرجمك = 

ثم قام الامام الى الصلاة = 

خقال الغلام لامه : ماتنتظرين أن يقتلنى ويرجمك » فانصرفا ٠‏ 

قلما سال عنهما قيل انصرفا * 

فهنا نرى الامام على رفى الله die‏ وارضاه فى جريمتين من آكبر 
للجرائم : القتل والزنا - أعطى الفرصة كلام وابنها التراجع عن اتهام 
احدهما Lae pang ASHE‏ بالعقوبة التى تننظر كلا منهما ان أصرا على 
الاتهسام - 

وهذا عى سماحة الشريعة الاسلامية ومرونتها = 

Libs,‏ أيضا هذه الاحاديث على نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وخلفائه من بعده للى الحدود وكيف أنها كالدواء لا تعطى الا بمقدار 
وعند الضرورة القصوى ٠‏ 

GB‏ الاخوة السلفيين بدعوى الحاكمية لله - يشهرون الحدود سينا 
مسلطا على رقاب الناس مسلمهم وذميهم يرهيونهم بها يظنون بذلك 
أنهم يخدمون الشريعة ويرفعون من شأنها فى حين أنهم Ais‏ يكرهون 
لئاس فيها ٠‏ 
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القصر ساح 
جهساز الحكم ( التفساء ) 


من الاسباب البارزة للسقوط الدوى لتجربة تطبيق الشريمة 
فى السسسودان على يد النميرى المخلوع » الافتقار الى الجهاز 
القضائى العالم بالشريعة » فص درت الاحكام المتضاربة مع 
بعضها — والمخالفة لأحكام الشريمة وغحت مثار سخط الناس » 
وسخرية من له آدنى علم باحكام للشريعة ‏ وهذا لايقدح فى قضاة 
السودان » لان العلم بالقانون الوضمى السائد قبل التطبيق الفجائى 
للشريعة شىء والعلم بأحكامها شىء آخر - غهما مختلفان أشد الاختلاف ‏ ` 
فى كثير من الامور الجومرية وقد yb‏ نحن المحامين بمصر بتجوبة 
مشابهة ‏ ففى أوائل العهد بالثورة ( ثورة ۲۴ يوليو ) ألغيت المحاكم 
الشرعية وأضبحت دوائر داخلة ضمن الحاكم الوطنية أو الأعلية 
- كما كان يقال عنها آنذاك وبعد أن كان يقف أمامها الحامون 
الشرعيون فقط ٠‏ أجاز لنا القانون الترافع اليها - فى قضايا الأحوال 
الشخصية - فوجدنا صعوبة كبيرة فى ممارسة القضايا الشرعية - 
أمام القضاة الشرعيين ‏ فقد كان لها ( تلك القضايا ) أاسلوبها 
المختلف المتتميز عن القضايا ( الدنية ) التى تعودنا عليها : فى طريقة 
رفعها واثباتها ومواعيدما ٠٠‏ الخ وكان القضاة الشرعيون يسخرون 
من الحامين ( الافندية ) الذين يقفون أمامهم وانتهزها الحامون 
الشرعيون فرصة ليظهرو! براعتهم وعلمهم بالشريعة وليثاروا منا فى 
قاعات الجلسسات وليكسبوا القضايا بأقل مجهود — واستمر 
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وتوائم احكامه الاحوال السائدة والاعراف التى استجدت ٠‏ فان دراسة 
الشريعة والتمرس باحكاهها شكلا وموضوعا تحتاج من اللشستغلين 
بالقضاء : قضاة » محامين » مساعدين زمنا طويلا حتى تتسق احكام 
الاولين ومرافعات واعمال الآخرين مع الشريعة ٠‏ 

وليكن حديثنا متسما بتتىء من الموضوعية والصارحة لان المسألة 
كما سبق أن قلنا جد لا عزل فيه » ولا نريد أن يتكرر ما حسحث 
في القطر الشقيق ٠‏ ومنذ فترة وجيزة « والعاقل من أتعط بغيره : 

فكم من الشتغلين فى الحقل القضائى له العلم المكين الذى يؤهله 
لاصدار حكم يتفق وآحكام الشريعة الاسلامية ولا يكون موضع سخط 
الساخطين او تجريح الناقدين ؟ 

ففى مجال الشهادة : ١‏ 

كم من أولئك الافاضل يعلم : 

- متى يجوز الحكم بالشاهد الولحد بلا يمين ؟ 

- متى يجوز الحكم بالشاعد الواحد مع اليمين © 

- ومتى يجوز الحكم بالشامدين من غير یمین ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشاهدين واليمين ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشهادة رجل وأمرأتين ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشهادة أربع نسوة ؟ 

- ومتى يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعى ؟ 

~ ومتى يجوز الحكم بشهادة امرأتين من غير يمين ؛ 
ومتى لا يجوز الحكم الا بثلاثة رجال ؟ 

- ومتى يؤخذ بشهادة النساء فقط دون الرجال ؟ 

~ ومتى وهل يجوز تحليف الشهود عموما أم أن عناك مواضام 
لتليغهم وما هى ؟ 


“A 


— ومتى يجوز الشمادة على الشهادة ؟ 

~ وهل الشهادة من الولاية - كما ذهب الى ذلك واحد من السلفية 
وصدم برابه ساكرتير حزب 205 معارض ومن على دينه - فلا تقبل 
من الذمى والعبد ألم أنها ليست من الولاية ؟ 

- ومتى يؤخذ بشهادة الصببان الميزين ؟ وهل تؤخذ على اطلاقها 
ام على بمضنهم البمفى فقط ؟ وكم يكون عددمم yin‏ تصح شهادتهم ؟ 

- وعل Seg‏ بشهادة الفاسق عموما ؟ أم على فاسق مثله ؟ 

~ وهل يؤخذ بشهادة البتدع حتي ولو أعلن البدعة + 

- وهل تقبل شهادة أمل الذمة على بعضسهم فقط ؟ ام على 
السلمين ايضا ؟ وف أى الواضع ؟ وهى مسالة بالفة اتلخطسورة 
فى عصرنا هذا : 

غلو افئرضنا ان مسلما ارتكب جريمة قتل عمد ولم يره 
لا نصرانيان فهل تغبل شهادتهما ام لا تقبل ويغلت من العقاب ٠‏ 

- وما هى الحكمة فى لشتراط شهادة اربعة شهود فى الزنا والاكتفاء 
بشاهدين فى القتق مع ان الاوتى اخف من الاخيرة بما لا يقاس عليه 6 

وهو السؤال الذى طرحه فقيه اثمة Jol‏ البيت الأطهار سيدنا 
ومولانا جمفر الصادق عليه وعليهم أزكى السلام على الامام الاعظم 
أبى حنيظلة للنعمان ‏ شيخ الذهب ‏ رضى الله عنه فلم يسستطم 
الاجابة عليه مع أنه مشهود له بالذكاء الفرط وسرعة البديهة - 

- وما هو DU‏ الجومرى بين الشهادة فى الحدود ( التي مى حق 
الله تبارك وتمالى ) والشهادة فى الماملات ( التى هى حضوق 
٠ (gag)‏ ؟ 
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-- ومقى تكون أقوال الشاهد شهادة ومتى تكون رواية ؟ وما هى 
شروط JS‏ منهما ٩‏ 

~ وما هى الالفاظ التى تصح فيها الشهادة وما لا تصع ؟ 

- وما هى قواعد الترجيح بين الشمادات ؟ 

- وما هى التهمة والمصية التى ترد كلامما الشهادة ؟ 

هذا مثل سريع لباب واحد من أبواب الحكم وهو الشهادة Logg)‏ 
فيه بعض الاسئلة للتى تؤيد وجهة نظرنا أن الشريعة الاسائمية 
تحتاج احكامها لدراسة مستانية من الذين سوف بقومون بالحكم 
بها بين الناس » bad‏ بالكم بالابولب الأخرى وهى طويلة وعريضة - 
كم من السنين تحتاج الى استيعابها حتى يجىء الحكم بها صحيحا 
لايشويه فساد أو بطلان * 

واذا كان العاملون فى حقل التقاضى الآن عليميين ببواطصن 

القوانين الوضمية شكلا وموضوعا واحكاميم صحيحة فهم يتفقون 
معنا أنها تاختلف اختلافا جذريا عن الشريعة الاسلامبة ومن العبث 
الذى لا طائل وراءء ٠‏ 

الادعاء بان لاعلم بتلك القوانين عو علم بالشريصة وان التمكن 
فى الاولى متمكن فى الأخيرة ٠‏ 

ولايقدح من مكانة العاملين فى مجال القضاء اليوم ( جالسين 
أو واقفين ) أن يقال لهم أن دراسة الشريعة تحتاج منهم سئوات 
طويلة كما احتاجت منهم القوائين الوضمية ذلك فى الدراسة والممارسة 
والتطبيق * وهم أذكى وأنفذ بصيرة من التملق الكاذب الذى يقال 
لهم فى هذا المجال ومن مصلحتهم وحفاظا على مكانتهم المرموقة بين 
المواطنين الا يتكرر معهم ما حدث مع بمض قضاة السودان الذبن 
مالاوا الطاغية الستبد ولم يقولوا له : 
ve‏ 


قف مكانك » ان دراسة الشريعة تحتاج مضا الى وقت طويل + وان 
حصيلتنا منها حاليا لا تؤهلنا للقضاء بها بين الناس + 


اليس هذا فحسب - 
ولو كان هو وحده لكان الخطب فيه ليس خطيرا a‏ 


انما الجانب الاعم هو أن القضاء فى الاسلام ليس وظيفة بالمعنى 
التعارف عليه بيننا الآن بمعنى أن القاضى فى تظر الشريعة ليس مجرد 
موظف يمارس وظيفته داخل الحكمة وبمجرد أن يخلع الوشاح ويغادر 
( سراى الحكمة ) يتحول الى فرد Gale‏ يمارس حياته المادية ' 
كاى شخص آخر ٠‏ 

أن من يتوهم ذلك » يكون قد أخطاً الطريق = 

فان القضاء اساسا جزء من الامامة العظمى التى يتولاها ولى الامر 
كامامة الصلاة وقيادة الجيوش مكذا كان الحال فى عصر النيسوة 
العصومة ومبدأ الخلافة الراشدة فقد كان الصديق رضوان الله عليه 
هو الختص بالقضاء » ولكن عندما اتسعت الدولة الاسلامية وبدات 
تتحول الى امبراطورية فى عمد الفاروق عمر ‏ رضوان الله عليه - 
وجد أن من العسير عليه الاستمرار فى تولى القضاء بجانب heal‏ 
الجسام التى ألقيت على كاهله فاضطر الى تميين قضاه يحكمون 
بين الناس وحفظت لنا كتب التاريخ الاسلامى أسماء بمضهم ومن 
أشهرهم : 

أبو موسى الأشسعرى » أبو الدرداء » شريح » وقيس بن المساص 
( وهو أول التضاة فى مصر ) + 

ولهؤلاء فى تاريخ التضاء الاسلامى صفحات ناصعة البياض يخرج 
عن نطاق بحثنا سرد بعضها ٠‏ 
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وأجمعت كتب الفقه على أن يشترط فى القاضى عدة شروط اهمها : 

التقوى والعدائة والعلم والمعرفة وللذكاء والحلم + 

والذى يهمنا هو الصفة الاولى أو الشرط الاول وهو التقوى : 

وهو ليس خاصا بالقضاء وحدهم ولكنه عام لكل: من يتولى 
وظيغة عامة مثل المحافظين ( الولاة أو العمال كما كان يطلق عليهم ) 
والمحتسبين وخازن بيت ا ال ( وزير المالية ) والمفثى ( كان 
الصديق يفتى فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام Silay‏ مئه _ 
وكان يتولى الفتوى ase‏ من الصحابة منهم : عمر بن الخطاب 2 
على بن Gal‏ طالب » aly‏ الؤمنين عائشة — والمبادلة اللائ : 
( أبن مسعود « ابن عباس وابن عمر Lats  )‏ للصلاة ٠‏ 


فهؤلاء لا يتصور فى واحد متهم الا يكون مصليا أو مزكيا لو حاجه 
( أن استطاع الى ذلك سبيلا ) وغيرها من الامور التى تكون صفة 
التقوى ‏ ولكن هذه اصبحت من الامور الشخصية البحته التى 
لا يجوز حتى قولى الامر MS‏ فيها والا اعتير متعديا على حرية 
موظفيه الشخصية فعلى سبيل JN‏ مادام القاضى عادلا وعاا وذكيا 
وحليما فليس من حق وزير العدل أن يقول كه : انت لا تصلى 
ولا تحج - اذا فعل ذلك يكون قد خرق الحصانة التى يتمتع بها 
٠ att‏ 


وليس من حق رئيس الجمهورية أن يقول للمحافظ مادام قائما 
باعمال وظيفته خير قيام أن زوجتك غير محجبة — فهذا مساك شخمى 
لا يحاسب عليه ٠‏ 
فترك الصلاة وسفور « الزوجة » من الأمور التى تقدح فى التقوى 
- اول شرط فى تولى الوظائف المامة فى الشريعة الاسلامية كما 


vv 


اسلفنا ٠‏ ولكن ممارسة حذه الاقعال ليست كذلك فى للقوانين السارية 
حاليا وبالتالى فهى لا تقدح فى كناية الموظف ٠‏ 

فالموظف الذى يتولى واحدة من الوظائف العامة التى أشرنا لبعضها 
من وجهة نظر السلفية » لا يجوز له فى نظر الشريمة الاسلامية على 
الثال لا الحم : 

)1( أن يظهر على البلاج بالمايوء * 

(ب) أو يسير فى الشارع وهو يدخن سيجارة ٠‏ 

٠ أو يجلس على مقهى يلعب طاولة حتى مع أحد زملائه‎ (Gd 

(د) أو يمشى فى للطريق مع امرأة أجنبية عنه حتى ولو كانت 
تحجبة ٠‏ 


رمع او زار احد زملائه أو اصدقائه قلم يجده فجلس مع زوجته 
احتى يحضر ۰ 

(و) الا تلتزم زوجته أو ابنته البالغ بلبس الحجاب ٠‏ 

(ز) أو يدخل مسرح منوعات أو حفلة عامة فيها غناء ( تغنى فيهما 
وردة أو صباح مثلا ) * 

(ح) أو يحضر in‏ عرس تحييها راقصة ٠‏ 

(ط) أو يشهد عرضا لفرقة غنون شعبية ( فرقة رضا مثلا ) ٠‏ 

هذه كما قلت أمثلة وردت عفو الخاطر » لاتها وأشبامها تخض من 
التقوى والورع والمروءة التى يجب ان تولفر فى ذلك الموظف ‏ فى نظر 
للشريمة !! ( اى كتب الفقه القديهة التى يتمسك بها السلفيون ) * 

فى حين انها بالمتاييس الحديئة ليس Leggs‏ ما يمس باعتببساره 
ولا كرامته غهى أمور عادية قد يمارسها أو يمارس بعضها ولا يجد 
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فى ذلك حرجا ولا غضاضة ولا تجد فيها للدولة سببا للمؤاخذة أو ALLL‏ 
ولا يجد فيها الناس خروجا على مقتضيات الوظيفة العامة ٠‏ 


فالموظف للعام مو جزء من النسيج العام للمجتمع بأسره وتغيير قطعة 
من هذا النسيج ليس له سوى اسم محدد هو ( الترقيع ) اما تغيير 
النسيج كله فهى عملية صعبة وشاقة ومعقدة ولا تتم بفرمان يصحره 
السلطان ولا بقانون يخرج من مجلس الشعب الذى يريد الاخوة 
السلفيون فى آخر أطروحاتهم أن يكونوا أغلبية فيه حتى يصلحوا 
للكون ٠‏ 

تغيير المجتمعات له سنن الهية ونواميس كونية وقوانين طبيعية 
واجتماعية وعمرائية ليس من بينها اصدار القوانين من ولى DAY‏ 
أو من مجلس الشعب * 
5 

أن تغيير الجتمع العربى قبل عصر المبعث اقتفى من سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثلائة وعشرين عاما قضى » كل دقيقة منها ى 
كدح مستمر وجهاد شاق ومو الؤيد بالروح القدس الذى وصفه alt‏ 
تبارك وتمالى ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) * 

فكم با ترى يلزم اللاخوة السلفيين من الاعوام حتى يغيروا الجتمع 
الحالى الذى divas‏ منظروهم بانه أشد جاهلية من الجاملية الاولى 
ill‏ ورد ذكرها فى القرآن الكريم ٠‏ 

وهم بشر عاديون ليس هناك قوة تؤيدهم + 

ام انهم يتوهمون أن السنن الالهية والقوانين الطبيعية سوف 
تحابيهم وتتغر من اجلهم لجرد انهم بهتفون بكل عزمهم واعلى 
صوتهم : 

رباقية » ربانية » قرآنية « قرآنية » لا شرقية ولا غربية * 
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اذا كانوا يعتقدون ذلك فقد ضلو! ضلالا Line‏ لان الله لا يحابى 
أحدا وقد قطع هذا الامر فى محكم تنزيله : ( ون تجد لسنة الله 
تبديلا ) * 

والزام الناس بكلمة التقوى مسالة من سوء التقدير أن يقال انها 
تاتى فجاة أو تتم بتشريع انما هى من الامور التى تحتاج للى تربية » 
بدامة لا تتعلق بمتولى للوظائف العامة وحدهم وانما الناس Lye‏ 
فليس من للهين ان AG‏ لاشخاص يعتقدون بكل أسف : أن الامسور 
للتى ذكرنا بعضها هى من مقومات الحرية الشذ الشخصية وتفول لهم أن 
هذه أمور تمنعكم من تولى الوظائف العامة وتفدح فى أمليتكم لها لانها 
تخل بالشرط الاول وهو التقوى » ان بعض المذامب الفقهية يرى آن 
من ياكل ومو سائر فى الطريق العام لا يكون day wel‏ الشهادة * 


فما بالك بمن يفعل تلك الامور ثم يريد أن يتولى وظيفة عامة ؟ 
ولا حول ولا قوة الا بالله ؟ 

اننا نضح هذه الحقائق أمام أنظار السلفيين الحدثين حتى تكون 
لديهم القناعة بان النظرة السطحية للتطببق الفورى oly‏ مجرد رفم 
الشعار فيه الكفاية والغناء » كل هذا غير صحيح وضرره يفوق ذفمه 
وأن هناك عشرات الشاكل يتعين حلها والعديد من الدراسات يتوجب 
عليهم أن يقوموا بها : اقتصادية « اجتماعية » نفسية ‏ اذا أراحو! 
لفكرتهم النجاح والتوفيق ٠‏ 


Vo 


cn Hyper 
طلب التطبيق الفوقى‎ 


اذا نظرت الى النادين بتطبيق الشريعة فهم لا يخرجون عن من 
ذكرنا فى القدمة وهم خليط من الرأسماليين والبرجوازين الكبار وبعض 
علماء الدين وبعض اعضاء البر مان وأمراء اعضاء الجماعات الدينية 
حتى أصحاب الدافع الاجتماعى الذين يتوهمون أن تطبيق الشريعة 
الاسلامية سوف يملا الأرض عدلا بعد ان ملئت جورا وسوف يأتى بالمن 
والسلوى نقول حتى هؤلاء من البرجوازية اللتوسطة الطامحة الى مزيد 
من التطلعات ؛ وعلى ذلك فان مطلب تطبيق الشريعة هو مطلب فوقى 
ومن ثم فنجاحه مشكوك فيه لدرجة كبيرة _ أن القاعدة العريضة من 
جماهر الامة الصرية لا صلة Uf‏ بطلب تطبيق الشريعة ولا تعرفه ولم 

ونحن نؤكد لاخوتنا للسلفيين المحدثين أنه ما لم يصبح هذا اللطلب 
مطلبا جماميريا شعبيا تؤمن به القاعدة العريضة وتتبناه وتعتنقه 
وتطالب به فلن يكتب له النجاح والتحقيق ٠‏ 

هذه نة الله فى خلقه وهو ما تقول به القوانين العلمية التىينغرون 
منها ويقولون عن أصحابها انهم ملا حدة وعملاء وأصحاب فكر مستورد * 

عنحما يصيح هذا الطلب جماميريا لن يستطيع مجلس الشعب ان 
بؤخر اصدار قوانين الشريعة كما يتباكى السلفيون الجدد دائما وقد 
ملاو! طباق الارض شكوى من المجلس ورئيسه واعضائه * 


ففى تلك الساعة لن تستطيع قوة أن تقف فى وجه هذا اللطلب ؟ 
وسوف يندمشون عندما يقرأون هذا الكلام ويقولون : 

اليست الغالبية فى poo‏ مسلمة فكيف لا تعرف طلب التطبيق 
ولا تهتم به ولم تسمع عنه ؟ 

والجواب على ذلك يسير غاية اليسر فالغالبية مسلمة هذا صحيع 
ولكنها نحتاج الى توعية مستمرة ودؤوب لا تعرف ISL‏ ولا يتسرب 
اليها SU‏ بان مطلب تطبيق الشريعة هو من دبالا فى الحاضر 
وامستقبل م ولكن من الذى يحول دون هذه التوعية ؟ 

هم النادون بتطبيق الشريعة انفسهم لسببين : 

الأول : ان الناس فقدت فيهم المصداقية لما يطالبون به ٠‏ 

الثانی : انهم لا طاقة لهم بطريق التوعية لانه شاق وعسير وهم 
قد ذاقوا طعم الرفاهية + 

مجلة اسلامية تمولها واحدة من بلاد النفط السعيدة وتصدر من 
عاصمة من عواصم المرنجة عقدت هذا العام حلقة دراسية ضمت Liga)‏ 
من للنجوم LLM‏ والبدور اللامعة فى Gal‏ الدعوة الاسلامية وكانت 
الحلقة تدور' حول تطبيق الشريعة — وتاملت الوجوه التى حضرت 
وساءلت نفسى كم واحد منرم بطبق على نمسه ما يدعو اليه : 


فى معيشته وبيته واسرته وآمواله وملبسه ومركبه وسسلوكه 
الشخصى كم ؟ حتى تصدق الجماهير كلامه ؟ كم من اولئك بدأ بنفسه 
واسرته ؟ مثلما Jab‏ رسول الله ua‏ الله عليه وسلم وابو بكر وعمر 
وعلى وعمار وبلال وأبو ذر الغفارى وصهيب وسلمان الفارسى رضوان 


الله عليهم ٠‏ 
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ومثلما رایت بعينى وآنا شاب منذ ما يقرب من ربعن عاما : الامام 
الشهيد : حسن Gull‏ قدس ألله سره ؟ وكانت الاجابة للاسف البالغ : 
لااحد. 


ان الغالبية العظمى لن يطلقون على أنفسهم بالدعاة الاسلاميين وى 
مصر على وجه الخصوص هم فى الحقيقة ودون أن يغضب sal‏ منهم - 
مقاولو اعمال ديفية » لا ينقصهم الا تكوين شركة يطلقون عليها شركة 
( الى عظون العرب ) فهم لا هم لهم : 


آلا الحاضرات فى جامعات السعودية والخليج وكتتابة اثقالات 
- والفتاوى والعواميد فى صحف ومجلات تلك الدول وحضور اأؤتمرات 
ما فيها أو فى بعض العواصم الاوريية واثقاء الدروس فى تكفزيوناتها 
واذاعاتها ‏ أو كمستشارين فى دواوين الامراء أو ائمة فى مساجدهم 
أو معلمين خصوصين للمحروسين انجالهم ۰ 
وأو قضاء شهر رمضان ما بين قصور الحكام والسلاطين أو ی 
الساجد الكيفة الهواء » أو الجرى وراء الجوائز المالية الشخمة 
والاشتغال بالفتاوى sal‏ ما بسمى بالبنوك الاسلامية وهم يعلمون انها 
أبعد ما تكون عن الاسلام ويقبضون منوا عشرات الالواف من 
وبذلك أصبحت شروات تلك الاغلبية من الدعاة تقدر بمثات الالوف 
مل باللابين وغدوا يعيشون عيشة مترنة ip‏ عيشة لابسوات فى 
عهد اللكية الغابر + 
من سنوات عديدة كان واحد منهم يركب معى الاوتوبيس من محطة 
باب اللوق, عندما كان مكتبى قريبا منه » ثم مشى فى طريق المقاولات 
“للدينية اياه » GH‏ : بناته تركب كل واحدة منهن المرسيدسوتذمب الى 
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النادى اما الحجاب الذى ينادى به صاحب الفضيلة فهو للاستهالك 
للخارجى ولكسب مزيد من الدنانير واثريالات ٠‏ 

والامثلة كثيرة لان عددا ppie‏ تربطنى به معرفة شخصية وبعضهم 
زاملنى فى سجون عبد الناصر وسبحان مغير الاحوال ٠‏ 

وعامة الناس فى مصر تعرف هذا وأكثر منه ومن ثم فقدت فيهمالثفة 
الواجب توفرما فى الداعية وان يكون مثلا حيا UL‏ يدعو اليه - ورضى 
الله عن أم الؤمنين الصديقة بنت الصديق عندما وصنت المعصوم 
عليه الصلاة والسلام فقالت : « كان خلقه القرآن » + 

واذا افتقر الداعية الى المصداقية استخفت الجماهير بكلامه لانها 
تعرف انه لا يؤمن به اذ لو كان كذلك لطبقه على نفسه ٠‏ 

فكلامه لا يتجاوز حلقه أو لسانه ورحم الله شيخنا وامامنا حسن 
البنا كان دائما يقول : « ها خرج من اللسان لا يتعدى الاثن Leah ٠‏ 
ما يخرج من القلب فيستقر فى الظب » ٠‏ 

ولسنا سذجا حتى نقول لهؤلاء اللقاولين تخلوا عما انتم فيه حتى 
يصدقكم الناس فيستحيل عليهم ان يتركوا ما هم فيه من رفاعبة 
وبلهنية ولكن الأمل معقود على الدعاة الجدد الصادقين الذين لا تفسدهم 
أموال السعودية ودول الخليج وتحولهم كما حولت سابقيهم الى مقاولى 
اعمال دينية لا هم لهم الا جمع مئات .الالوف بل اللايين من الدنائير 
والريالات !! 
طريق التوعية الشاق الطويل : 

على بعد امتار من العمارات الشاهقة للتى تطل على ميدان الدقى 
دوجد حى دير للناحية وخلف الفيلات الانيقة للتى تحيط موزارة. 
الزراعة توجد عزبة أولاد علام ويتوارى على استحياء حى العجوزة 
القديم وراء ناطحات السحاب التى تحيط بمسرح البالون وف مواجهة 
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حي المهندسين الراقى هناك بولاق الدكرور وعزب دلاور والورد hy‏ 
غتادة ٠‏ نذكرها على سبيل الثال لا الحصر تسكنها الطبقات الكادحة ؛ 
شبه البروليتاريا أو قاع المجتمع فى بيوت من الطوب اللبن تفتغر 
أغلبها الى الرافق الحيوية شوارعها متعرجة كمشية الثمبان متربة 
تمج بأكوام القمامة وأسراب الذباب يستقون فى للغالب من حنفية 
فى الميدان » ويتكدسون فى حجرات ضيقة خانقة كل الاسره : الاب , 
الام » والاولاد فى حجرة واحدة وكل خمس حجرات أو ست تمستملا 
دورة مياه واحدة ٠‏ 


والذين كانوا يخرجون فى سبيل الله من مسجد انس بن مالك 
وجابوا قرى الوجهسين البحرى والقبلى رأوا باعينهم كيف يعيش 
الفلاحون فى قرى مصر المحروسسة والظروف البالغه ppd‏ 
والصموبة للتى يتواجدون فيها 2 حتي ان معيشة -الاولين تعتير 
بالنسبة لهم حلما من الاحلام الستحيلة التحقيق وعلى كل فوؤلاء 
وأولثك لا يتعامئون مع رجال الدين الا فى دوضعين : 

عند الزواج Jy‏ صلاة الجنازة - ولا يعرفون من السلام سوى 
الشهادنين وهذا sel‏ بديهى برجم لعدة اسباب منها الامية المتفشبة 
واممها انشغالهم فى أمور معاشهم وجريهم وراء فتات الميش الذى 
يفيض من الطبقة المترفة التخمة التى ينادى بعضها بتطبيق الشريعة 
حتى يتم gall‏ بالجمعة كما يقول Jal‏ الشائع فى بادى فى الصعيد 
الاقهى وتمسك فى يد رأس المال المستبد وق اليد الاخرى بالسلطة 
الغاضمة والذى يستغرب هذه الحقائق أو يقول انها من باب TAN‏ 
فنحن على استعداد للذهاب معه الى تلك العزب والقرى فى الريف 
سواء فى الصعيد أو الدلتا ليرى بعينيه ويسمع بأذنيه ٠‏ 

الجهل التام الشامل بامور الدين حتى فيما قد يراه القارى» انه من 
الاوليات والاساسيات ولو شئنا ان نذكر لهم امثلة لتضخم حجم 
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الكتاب والذين أدوا فريضة gall‏ لمسوا بانفسهم الامية الدينيه 
والافتقار الى العلومات الاساسية وكيف أن البعض يرى ان زيارة 
مسجد للرسول صلى الله عله وسلم هو الحج ولم يسبق له أن سمع 
عن الطواف أو السعى أو رمى الجمار حتى بعد وصوله الى مكة 
الشرفة » وكيف أن بعضهم يرمى الاحذية مدلا من الجمرات والنوادر 
فى هذا المجال عديدة وعجيبة ‏ مع ان الذى يذهب الى الحج هم اغنياء 
الفلاحين وليسوا الاجراء أو الفقراء الذين لا طاقة لهم بالالوف التى 
تكلفها فريغسة الحج » وكما قال العميد العظيم فى كتسابه الرائع 
« العفبون فى الارض » : « اذا كان هذا هو حال المحسودين فما بالك 
flay‏ الحاسدين ؟ » * 

هؤلاء واولئك هم المحتاجون الى جهود للدماة ولو كان الدعاة 
مخلصين لنزلوا اليهم فى عزبهم وقراهم واحيات:م المشوائية يعلموتهم 
أمور دينهم ‏ وهذا تجزل ثوابا عند alll‏ من حضور الؤتمرات فى عواصم 
أوربا والسعودية Jorg‏ الخئيج والقاء الحاضرات والدروس فى 
تلفزبوناتها واذاعاتها » Gly‏ القديمة التداعية فى الاحياء الفقرة 
والقرى والكفور آقرب آلى الله من المساجد الكيفة والقصور الاميرية 
التى يتهائك علب مقاولو الاعمال الدينية + 


وان فعلوا ذلك كانت جائزتهم من الله أنغع وابقى من جائزة اللاك 


وعندما تتفقه للقاعدة العريضة من جماهير مصر فى أمور ديئها 
وتعرف حقيقته تؤمن بمطلب تطبيق الشريعة وتتبناه وتنادى به 
ساعتها سيتحول الأمل الى واقع والحلم الى حقيقة لان صوت الجماعير 
لا يقف فى لريقه شیء * 

bl‏ صوت البرجوازية الترفة بكل فثاتها ومختلف فصائلها التى 
تنادى حاليا بالتطبيق فهو لا يساوى عند الله Gad‏ ولا يميره حكامنة 
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أدنى التفات والدليل على ذلك ان تلك البرجوازية منذ سئوات عديدة - 
كما تدعى ھی ب ترفع صوتها حتى بح ولكن بدون جدوى فما زالت 
مشاريع القوانين حبيسة فى ادراج المجلس التشريعى كما تقرر هى 
لا نحن ولان الحاكم يعلم علم اليقين ان دعاة البرجوثزية يفتقدون الى 
الصداقية وانهم يقولون ما لا يفعلون وان دعوتهم ليست بريئة لوجه 
الله ولكن من أجل السلطة والحكم ٠‏ 
ووقوف القاعدة الجماهيرية العريضة تحت راببة طلب تطبيق الشريعة 
لا بدع مجالا للحاكم فى التردد وانه “ذا لم يمل ذلك ate‏ مبرر وجوده 
كمنفذ لارادة الشعب ولكن الجماهير المريضة لن تتحمس لطلب 
التطبيق الا اذا تولدت لديها قناعة كافية بان ذلك المطلب فى صالحها 
فى الحال والاستقبال , وهذا لا يتاتى الا بالكشف عن الوجه الصحيح 
والحقيقى LLM‏ الذى جاء من عند رب العزة لحفظ كرامة بنى آدم كافة 
ر ولقد كرمنا بنى آدم ) ورعاية حرمة الحم التى اقسم العصوم عليه 
السلام انها اشد حرمة عند الله تعائى من الكعبة الشرفة وأنه ر أى 
الاسلام ) ثورة مستمرة ومستعرة على كل انواع الطاغوت فى SLU‏ 
والسلطة والجاه وان روح الاسلام ونصه يابيان تماما أن تتمتع فئة 
Us‏ بكل شىء وتحرم الغالبية الساحقة أو أن شئت قلت السحونة 
aa‏ ع يشجبان الثراء الفاحش والغنى الطاغى وف نخس 
قت الفقر المدقع وان للنفروف القاسية الاسينة التي تعيشها الطبقة 
ف ea‏ و التخمسة 
لحقوقها التى كفاتها لها الشريعة السمحة » وان هذه الطبقة الفاجرة 
لا حق لها فيما هی فيه وان انتزاعه متها هو العدل ‏ وان الال 
وديعة فى بد صاحبه الذى استخلفه الله فيه فان لم يراع فيه حق 
الله وحقوق المسلمين آخذ منه ‏ وان حاكم السلمين رجل منهم ليس 
بافضلهم ولیس له أن يجور عليهم ولا يعذبهم أو يضرب ابشارهم 
الا لاقامة حد من الحدود ولا يحد من حرياتهم أو يحجر عابرا لان امهاتهم 
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قد ولدتهم أحرارا كما ذكر ذلك الخليفة العادل عمر بن ALAN‏ ويده 
على أمولل المسثمين يد عارضة كيد الوصى على أموال اليتامى - وله 
من الراتب ما يصلح شانه كاوسط رجل منهم ليس باعلاهم 
ولا بادناهم ۰ 

وان الحكم أمانة عنده فان خانها بأى صورة من الصور عزلقته 
جماهير السلمين ~ وان الشورى ملزمة نقد شاور الرسول المظيم 
صلی الله عليه وسلم وشاور من بعده خلفاؤه الاجلاء رفى الله عنهم 
وارضاهم وان الحاكم الذى لا يقر مبدا الشورى فهو طاغوت « يكون 
الخروج عليه ضرب من الجباد ثوابه عند alll‏ عظيم ( سيد الشهداء 
حمزة ورجل أقام أقام الى امام جائز فامره ونهاه ذقتله ) — منذق عليه ٠‏ 

وان على الحاكم مسئولية عظيمة عليه أن بوفر لكل مواطن مسلم 
أو غير مسام العمل الئاسب والحسكن اللائم ووسيلة الانتقال اكريحة 
والستشفى اذا مرض والدرسة ٠٠١‏ الخ * 

jar lity‏ ألواطن عن آلگسب لاى سبب كالشيخوخة أو امرض 
أو الحادث القعد فان على الحاكم أن يؤمن له المعاش الذى يكفيه دون 
تقتر أو اسراف ۰ 

هذه بعض للقسمات للوجه الصحيح للاسلام التى على Bead‏ 

الخلصين أن يوضحوما للجمامير العريضة وساعتها سوف تعرف 
أن تطبيق الشريعة هو كيانها ومستقبلها وتقف وراءه صفوفا مترلصة 
مترابطة ولا يمثرض سمبيلها شىء ويصبح الحلم حقيقة وواقعا 
( ودووئذ بذرح اأؤهذون pods‏ الله ) ۰ 


عم . 


gend It الا‎ 
ade 


لفص لل Cor‏ 


حديث خرافة 

قرأت مقالا لاحد الاخوة السلفيين عن ضرورة التطبيق الفسورى 
للشريعة أورد فيه ny‏ الحج كلها قاباة للتفنيد + يعنينى هنا منها 
واحدة ملخصها أن الشريمة الاسلامية ظلت سائدة فى مصر منذ النتح 
الخربى حنى غزوة نابليون بونابرت فبدأ عرشها See‏ رويدا رويدا للى 
أن آخلت مكانها للتشريمات الوافدة من الغرب ماعدا الاحوال 
ay‏ بخص ية ٠‏ 

وهو كلام تموزه الدقة الطمية وتنقضه شواهد التاريخ ورحم الله 
استاذنا عباس محمود العتاد حين قال : « أن كل قول لا يستند الى 
البحث ولا يستند البحث فيه الى الدليل فهو حديث من أحاديث 
الاشاعات » أن لم نقل احاديث الخرافات  »‏ ولست ادرى هل قرا 
اخونا اياه تاريخ مصر الاسلامية ام لا ؟ 

فان كان قرا واطلق قولته تلك فقد “فترى على الشريعة » وان لم 
يكن + ملا يحق له اصدار الاحكام دون دراسة وتمحيص ؛ وائنى ادعوه 
لذلك » ليتخلى عن تلك الاطروحة الماطلة عن الاسائيد الملمية التى 
تؤازرھا ٠‏ 

ولكى لا نجاريه فى اطلاق الكلام على عواعنه فائنا تاخذ القارى, 
الى سياحة عاجلة فى تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ 

واخترنا الفترة التى كانت فبها مصر مستكلة أو شبه مستقلة ويتولى 
أمورها حكام مستقلون أو شبه مستظين ومى الفترة التى بدات 
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بالاسرة الطولونية على يد مؤسسها احهد بن طولون فى منتصف القرن 
الثالث الهجرى واستمرت حتى نهاية عصر المماليك للشراكسة 
( السلطان الغورى ) قرابة الربع الاول من للقرن LY‏ الهجرى » أى 
نحو سبعة قرون > وذلك باستثناء فترة ثلاثين عاما ( من ۲۹۲ م الى 
۴ ه ) تسمى فترة حكام الخلفاء اعقبت الاسرة الطولونية وسيقت 
الاخشيدية ٠‏ قبلها كانت مصر LG‏ للمدينة المنورة ثم دمشق وبغداد 
وهي ما يطق عليها الفترة العربية وبعدما أصبحت تابعة لحكم 
آل عثمان ٠‏ وف كلا المهدين + كان زمام الامور خارجها ٠‏ 

ونورد من الش واهد والادلة ما يقنم من يريد الاقتناع - 
أن الشريعة الاسلامية لم تكن سسائدة بل هى تتبرا للى الله جل 
جلاله مما كان يجرى فى poe‏ آنذاك فى كافة للنواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والقضاثية + 

: سياسيا واقتصاديا‎ - ١ 

نيدأ بأحمد بن طولون فبعد ان حكم نحو سبعة عشر عاما ورث 
الحكم لخمارويه ومنه للافضل sel‏ الجيوش بن خمارويه ثم هارون 
ابن خمارويه ثم لشيبان بن طولون ٠‏ واستمر الامر على هذا المنوال 
ايضا بالنسبة للاسرة الاخشيدية التى بدات بالاخشيد ومنه الى أفراد 
أسرته حتى آخرهم ومو ابو بكر محمد بن guile‏ فاما مات وثب على 
اريكة اللك خادمه gah‏ مسك كافور الذى مجاه أبو للطيب المتبنئ 
بقصائد لاذعة أشهرها الدالية يمد أن كان يمححه ٠‏ 

فلم تكن مناك بيمة يتولى الامر بموجبها الامام كما تنادى بها 
الشريعة الاسلامية ولا للشعب ولا لعلمائه أو قضاته أى رأى فى 
الصبه ٠‏ 

اول اللسال العسام Led‏ مستباحا لاولئك الحكام يتصرنون فيه كما 
يشاءون دوزر قيب أو حسيب وعاشوا عيشة مترفة بائخة بينما 
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الشعب فى شظف ومصبغة ‏ وبدامة ان استقصاء تلك الامور يحتاج 
الى مجسادات ونكتفى Sy‏ الامثلة التى تدل دلالة واضصحة على 
ما نعنيه : 

Ly (‏ توق أحمد بن طولون خقف من الذهب العين عشرة آلاف 
آلف دينار ومن /كماليك سبعة آلاف مملوك + ومن العبيسد السودان 
اربعة وعشرين الف عبد » ومن الخيول سبعة آلاف فرس + ومن البغال 
pany‏ ستة آلاف راس › ومن الجمال عشرة آلاف جمل › ومن HG‏ 
والجواهر واقيوافيت مائة صندوق + ومن التحف والفرش ما لا يحصى 
عدده وهذا خارج عن الضياع والامللك والبساتين وير ذلك » 
الختار من بدائع الزهور فى وقائع الدمور للحمد بن اياس الحنفى 
المصرى + طبعة GUS‏ الشعب 1537٠‏ . 

أما ابنه خمارويه فقد كان مثلا فريدا فى البذخ والاسراف مشل 
انشائه بحيرة الزئبق والباسه قوائم أشجار بستانه بالنحاس الطلى 
بغلذهب ونثر السك والكافور على الرياحين واثبات انساب الخيول 
التى كان يحبهما واسنكثر منها الى أن ضاقت بها الاسطبلات تماما 
مثل اثبات أنساب الناس العروفة ) ٠‏ 

( وقد زوج ابنته آلساة أسماء وشهرتها قطر الندى الى الخليفة 
المتضد وجهزها بجهاز اسطورى قل أن تجد له فى التاريخ نظرا 
yin‏ قيل انه لم يبق تحفة من كل لون آلا حملها بها وبلقت 
نفقات الجهاز ملبيون ديار ولم بكتف بذقك بل أعطاها مائة الف 
دينسار لتشترى بها من العراق ما قد تحتاج اليه مما يتعذر وجوده 
فى البلاد اكصرية وبنى لها بين pos‏ وبغداد قصرا على راس كل 
مرحلة تنزل فيها coed‏ بكل وسائل الراحة EU My‏ كانها فى قصر 
Lend‏ - ومن الطبيعى أن يظهر تهمذا السغه أثره المىء على بيت 
المال  )‏ الدولة الفاطمية فى مصر وسياستها الداخلية ‏ د“ محمد 
جمال الدين سرور * 
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أما الاستاذ كاقور فقد ( خلف فى خزانته ( بعد وفاته مأ قيمته 
نحو مليون دينار من الجواهر والثياب والسلاح والامتعة ) ومؤرخنا 
اللقريزى وصى بالثروة pill‏ تركها كافور الى ستمائة مايون دينار 
nae)‏ فى aye‏ الاخشيديين للدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف ‏ 
الطبعة الثانية 197١‏ دار النهضة المربية ) ٠‏ ومن الطبيعى ان 
يؤدى هذا السغه من جانب الحكام الى أفقار سواد الشعب الذى 
لم son‏ ملاذا الا فى الاعتغاد فى الخرافات وكرامات الأولياء ٠‏ 

وبعد البيت الاخشيدى استولى الفاطميون على مصر وحكموها من 
4 ه حتى O10‏ ^ آی ما يزيد قليلا على LG‏ قرون = 
والفاطميون كما هو معلوم شيعة ونظريتهم فى الخلافة معروفة _ 
ونحن لسنا هنا بصدد مناقشتها — أنما الذى Gags‏ هو ما يقوله 
ثضات الؤرخين من أنهم بؤمنون بغكرة تفديس الخليفة لدرجة أن 
jal‏ « اول خلفائهم ادعى لنفسه الكثير من صفات التقديس والقصيدة 
التى امتدحه فيها الشاعر أبن هانىء ورفعه فيها الى درجة الالوهية 
( أحكم فانت الواحد القهار ) مشهورة وهم لا يعترفون بالبيعة 
بل يعتبرون الخليفة اما ما برث old‏ عن Gale‏ للتعيين لا Ge‏ 
ولا بد ان يعين الخليفة فو الامام ولى عوده قبل وفانه حنى لابخاو 
العالم من امام ( تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسين ابراهيم حسن 
الطبمة الرابمة  194١‏ مكتبة النهضة المصرية ) ٠‏ 

وتروى عنهم روايات لا تبلغ مبلغها الاساطير فى العبث egos‏ 
العامة وكتب التاريخ القديمة والحديثة زاخرة بوصف قصورعم 
ومواكبهم وحيازتهم للثروات الطائلة وحرمان الشعب منها قال 
reall‏ كان للممز CHAN‏ تسمى سيدة الك » قيل انها نوفت فى خلافة 
آخيها all‏ فوجد لها من الذهب ثلاثمائة صندوق » ومن الخصوص 
الياقوت اللونة واللؤلؤ خمس ويبات ووجد لها مدهن من الياقوت 
الاحمر وزنه سبعة وعشرون مثقالا لم يعرف له شون ووجد لها من 


AK 


الشقق yaya‏ الاحمر ثلاثون آلف قطعة ) اأختار من بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور  seal‏ بن اياس + 


ويضيف اليما الحكتور حسن ابراهيم فى كتابه ناريخ الدولة 
الناطمية - ثمانمائة جارية وان مخصصاتها السنوية كانت خمسسين 
آلف ديار + 

ولم يفنصر المبت بالمال العام واكتنازء وحبسه عن الثفعة العامة 
على الخليمة وامراء واميرات البيت المالك بل امتد الى الوزراء - 

لا Uys‏ جوهر القائد وزير jal‏ وجد لد من للاموال ما لا يحدى 
فمن جملة ذلك من ال ذهب ألعين ستمائة الف آلف دينسار ومن الدراهم 
أربعسة الاف GH‏ درهم ومن FAG‏ الكبساار واليواقيت 
أربعة صناديق مجلدة ومن القصب الزمرد آلف قصبة ومن الثياب 
والديباج خمسة وسبعون الف قطمة وس بعمائة خاتم فص من 
الياقوت والزمرد واربصة دور من الذهب وزن كل قدر مائة رطل 
بخلاف الجوارى والعبيد والثروة الحيوانية والفسرش والاملاك 
والفسياع ( المختار من بدائع الزهور ) ٠‏ 

وبرجوان وزير الحاكم بامر الله يقول ابن اياس عن ثروته التى 
خلفها عند قتله ( فوجد له اكثر مما وجد لجوهر القائد ) ٠‏ 

فكم بلغت تلك الثروة يا ترى ؟ اننا نترك ذلك لخيال القارىء = 
وبالمقسابل كانت طبقات الشعب ف فترات كثيرة — تعانى من ا مجاعات 
الرهيبة ‏ والطواعين » والقحط واختفاء المواد الفذائية » وغسلاء 
الأسعار ويكفى أن نشير الى المجاعة ألتى حدثت فى عهد الخليفة 
السفقصر بالله الفاطمى الذى Jb‏ جائما على صر البلاد أكثر من ستين 
عاما وقد حدثت فيها من البلايا والصائب والفظائع ما تشيب له 
الولدان ويكفى ان تعرف أن الناس اضطرت الى اكل للكاذب والقطط 


قم 


ثم الى اكل جثث من يموت من البشر واصطلح الؤرخون على تسميتها 
بالشدة للعظمى ( تاريخ الدولة الناطمية للدكتور حسن ابراهيم ) ٠‏ 

بل ان ابن اياس يؤكد أن ( طائفة من الناس كانوا يجلسون على 
السقائف فاذا مر بهم أحد من الناس القوا عليه تلك الحبال 
ونسلوه بتلك الكلاثيب فى اسرع وقت فاذا صار عندهم ذبحوء فى 
الحال ولكلوه بعظامه ) المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 

وشحت الاقوات ويضرب السبحى أمثلة لا تصدق : 

كان بمدينة الفسصاط حارة تسمى حارة الطبق وكان فيها نحو 
عشرين دارا » كل دار تساوى فى الثمن الف دينار فبيعت بيسوت 
هذه الحارة كلها بطبق من الخبز » كل دار برغيف فسميت يومثذ 
حارة الطبق ‏ * 

وخرجت امراة من مدينة الغسطاط ومعها ربع من اللؤلؤ الكبسار 
وقالت من ياخذ منى هذا لللوّلق ويعطينى عوضه قمحا فلم تج ٠+‏ 
ر الختار من بدائع الزعور ) ° 
واستمر MAM‏ سبع سنين ٠‏ 

وكلها ننيجة محنومة للعبث بالاموال العامة والسرف الذى ليس 
له مثيل وللذى مارسه أسلاف المستنصر بالله دون وازع من ضمي 
ومن الضصحك المبكى أن من جاء بعده من الخلقاء لم يتمظ من ( الشدة 
للعظمى ) وما حدث فيه من بلاء فاذا بالخليفة الظافر بائله ( وهو 
من أحفاده ) بعد أن Boi‏ الخلافة ( Ua‏ بالتعيين لا بالبيعة » 
انتب على اثلهى والطرب وشرب الراح والانكد من ذلك والادهى أنه 
انه کان كان يهوى لبن وزيره عباس وينزل اليه ويبيت عنده فى 
غالب الأوقات وأهداه صينية من ذهب فيها ألف حبة لؤلؤ كبار 
وفصوص من الياقوت الاحمر والاصفر والزمرد والدنانى والف نافجة 
وعشرة آلاف دينار ٠‏ 
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وبداهة أن الخليفة الظافر بالله ‏ الذى يدعى الانتساب الى 
بيت للنبوة الشريفة — لم يدفع عذه الهدايا الثمينة من جيبه الخاص 
بل وهبها من بيت مال السلمين ٠‏ 

ولو كان حكم الشريعة نافذا ‏ كما يدعى اخونا ‏ لكان جسزاء 
النظافر بالله الحرق بالنار حيبا كما أورد ابن قيم الجوزية فى كتابه 
Guhl (‏ الحكمية فى السياسة الشرعية ) ( أن أبا بكر الصديق 
رضى lt‏ عنه حرق اللوطبة وااقهم حر tilt‏ في الدنيا قبل الآخرم ) ٠‏ 
وظل هذا للداء الوبيل منتشرا فى سلاطين الماليك وامرائهم حتى أن 
الذى كان بولع بالجوارى ويكتفى بهن يعتبر شاذا مثل السلطان حسن 
للذى قبل فى حقه ( قم يكن له ميل للتسباب كمادة اللوك من قبله ) > 
النجوم الزامرة الجزء الخامس لابى المحاسن نقلا عن كتاب المجتمع 
الصرى فى عهسد سلاطين الماليك للدكتور سعيد عبد القتاح عاشور “ 


وبمد غروب شمس دولة الفاطميين مزغ نجم دولة بنى أيوب 
وأولهم الناصر صلاح الدين ورغم الامجاد التى حققها فى ميدان القتال 
ودوره البطولى فى ردع الصليبيين فانه ورث ملك مصر الى ابته 
العزبز ومنه الى ابنه النصور أبن العزيز ثم العادل سيف للدين = 
فالكامل فالعادل الثانى لبن الكامل واخيرا الصائح أيوب ابن الكامل 
رو#لاخير هو الذى استكثر من alla‏ وكان ذلك سببا فى قيام دولتهم) 
ولنتهت دولتهم على يد آخر ملوكهم !أمظم توران شاه ابن الصالع ٠‏ 

وهذه الدولة استمرت من 0360م حتى 437 می أى ما يزيد قلیلا 
على Guiles‏ عاما ‏ ولوقوعهما بين الدؤلة الفاطمية التى امتازت بالفخامة 
والبهاء والدولة الملوكية للتى امتلا تأريخها بالحركة الدائبة فانها 
لم تاخذ حظها من الشهرة رغم البداية المشرقة على يد مؤسسها 
صلاح الدين . وبناء القلعة التى تسد من أهم الاثار الاسلامية ٠‏ 

ولكنها للاسف أصابها ما أصاب الدول التى سبقتها : 


۹۱ 


الطولونية والاخشيدية والفاطمية -. من الالتفات عها توجبهالشريعة 
الاسلامية فى كثير من الامور من اهمها البيمة لوئى الامسر وبدون 
حخول فى جدل حول طريقة انهاء صلاح الدين لدولة الشيعة فى مصر 
فلا يوجد أحد من خلفائه تولى الللك ببيعة شرعية بل كلهم بدون 
استثناء تولوما اما بطريق اليراث الشرعى ٠‏ 

فكان كل ملك فيهم يورث مصر المحروسة الذى بليه كما يورثه 
قصوره وأملاكه وليس لملمائها ولا WAL ai‏ ولا لذوى الرأى ولا العامة 
أى وزن وكما فال الشاعر ( ولا يستاذنون وهم شهود ) أو بالانقلابات 
الحموية وسيرة الناصر صلاح الدين لا غبار عليها اجمالا ولكن ما ان 
مات حتى وقع الخلف بين أبنائه ووثبوا على بعضهم ولم يقتنم 
أحد منهم بما هو فيه فحصل بيذهم من الحروب والفتن ما يطول 
EE‏ 

وكان صلاح الدين يؤمل فى at‏ المزيز Yui‏ عريضة ولكن فراسته 
أخطات فيه اذ لم يسر العزيز على طريقته بل سار مع الناس فى قبع 
Spee‏ ر المختار من بدائم الزهور) ٠‏ 

ومن قبائج lect‏ أنه اعاد sug Sit‏ التى أبطلها ابوه وزلد فى 
شناعتها وجاهر بالعاصى وفرض call pall‏ على بيوت المسزلرة 
واماكن تماطى الحشثيى وانصرف الى الصيد والقنص وفيها PI‏ 
حتفه - ومن بعده تولى السلطنة ابنه اللك النصور ولم يبلسخ من 
العمر عشرين عاما الامر الذى أدى الى انراد الامير بهاء الدين قاراقوش 
جامور الحكم ( وهو الشهور فى الامثال المصرية المامية ) وغم أن اين 
لياس مدحه = وثار على المنصور أفراد اسرته وجرت بينهم حروب 
يطول شرحها حتى تمكنوا من خلمه وتولى من بعده عم ابيه الامو 
أبو بكر بن ايوب الذى تلقب باللك المادل وكان يشتى بمصر ويديف 
بالشام وارتفعت فى عهده الاسعار وشحت الاقوات وعانى Ayal‏ 


ay 


الشعب الأمرين ( فصار الئاس من شدة الجوع ياكلون القطط والكلاب 
والحمر والبغال والخبل والجمال حتى ما بقى بمصر دابة فصار 
الناس اذا قوی احدهم على صاحبه يذبحه بيده ویاکله وصار الرجل 
يذبح ابن جاره ویاکله ولا ينكر عليه ذلك + ويذبح ولده بيسده وياكله 
من شدة الجوع وفقد من الاطباء جماعة كثرة اذ يدعونهم الى 
الريض فاذا حصلوا عندهم فى للدار يذبحونهم وياكلونهم BES‏ 
النساء للغواسل ) «اختار من بدائم الزهور ٠‏ 

هذا هو حال الشعب أما املك المادل فيحكى عنه أنه كان شرما 
فى الأكل » SL‏ الخروف وحده ٠‏ وبمده جاء ابنه الذى اطلق على 
نفسه املك الكامل وبمده العادل الثانى ثم اللك الصالح نجم الدين 
أيوب وهو الذى استكثر من مشترى الماليك حتى ضاقت بهم القاهرة 
وصاروا يشوشون على الناس وينهبون البضائع من الدكاكين فضج 
ogi,‏ الناس خبنى لهم قلعة اكروضة بالقرب من اأقياس .واسكنهم 
ذيها وسماعم الماليك البحرية » وحؤلاء الماليك سوف يستولون على 
ملك مصر لمدة ثلاثة قرون الا ربعا ء وآخر ملوك للببن الايوبى هو 
اللك اأعظم طوران شاه أبن الك الصائح وكان سكرا عنده خفسة 
ووهج فى الامور احمق جاهلا لا یدری ما يضره وما ينفعه كانه خشبة 
اؤلك دار عليه الماليك ولقى نهاية بشعة اذ مات دريقا قتيلا 
غريقا * 

وبذلك زالت دون بنى أيوب من مصر LS‏ لم تكن وسبحان من 
له الدوام ( المختار من بدائع الزهور ‏ لابن اياس ) ٠‏ 

وبعد الأيوبيين جاءت دولة الماليك الاتراك ثم الجراكسة : 


ومن المبث واضاعة الوقت الحديث عن طريقة تولى السلطة أو 


السلطنة وهل كانت بمبابعة من الامة أو حتى Jat‏ الحل والعقد أو 
العلماء + 


ar 


فالطريقة التى cokes‏ آنذاك اما بالتوريث اى بانفلابات القصر 
الدموية وبلغ بعضها حدا من الفظاعة تقشعر كه الأبدان ومهدوا 
لقيام دولزتهم تمهيدا يفوق الوصف ف الشناعة اذ ثاروا على املك 
المعظم طوران شاه آخر من تولى السلطنة من الايوبيين ويصف ابن 
اياس نهايته المساساوية الدامية بانه ( مات حريقا قتيلا غريقا ) ٠‏ 


ومدة حكمهم التى استمرت من 748 م الى AVY‏ م بداية بشجرة 
الدر وانتهاء بالخورى سلسلة متصلة من الجور والعنف والعربدة 
وكبس الحارات والتجريدات ونهب الاموال ومصادرة الثروات حذى 
أوقاف الجوامع وادارس والجبانات والبيمارستانات لم تفلت من 
أيديهم الظالمة ولم ينج أحد مهما علا مركزه أو سمت مكانته من 
الصادرات : التجار ¢ الاعيان > العلماء » القضاة ٠‏ 


ولم Lely‏ لأحد حرمة Wk‏ تبارك ALG,‏ يقول ف كتابه 
العزيز : ولقد كرمنا بنى آدم ٠‏ ومادة الكرم على ما جاء فى المعجم 
الوجيز goal‏ اللغة العربية والختار من صحاح اللغة تعنى التعظيم 
ولاتنزيه وكل ما يرضى ويصفح - وثبى الله العصوم محمد صلى 
ail‏ عليه plug‏ أقسم بان حرمة الحسكم أعظم عند الله من حرمة الكعبة 
الشرفة ‏ ولكنها عند الماليك لا تساوى جناح بعوضة - ولم يحظ 
مواطن مسلم أو ذمى AS‏ أو صغير عالم أو جاهل , فقي أو غنى 
بحرمة لا فى نفسه أو عرضه أو ماله او منرله أو متجره ‏ الا فى فترات 
قليلة والاستثناء لا يقاس عليه - يقص Link‏ ابن اياس مؤرخ عصر 
الماليك من حوادث ٩۰٤‏ ه ( عصر السلطان محمد بن قايتباى ) : 

وفيه نادى السلطان لسكان بركة الرطلى بان يوقدوا بها وقدة 
سبع JUS‏ متوائية فامتثلوا ذلك * وصار ينزل فى المراكب ويطوف 
البركة هو واولاد عمه وان yal ly‏ جميئة ( فى بيتها ) مجم عليها 


ag 


وطلع من الطاق واخذها غصبا » وضرب زوجها بالقارع فى وسط 
بيته ( GRU‏ من البدائم ) ٠‏ 


وكثرا ما قام الماليك بشورات فيوالون الاجتماعات AMM‏ 
وتاسيس العصابات السرية للهجانة ثم ينتشرون فى الضرقات 
والاسواق نهب الحوانيت وخطف العمائم وانتزاع الخيسول من 
onal‏ » بل أحيانا يهجمون على النساء فى بيوتهن وف الحمامات 
فيخطفوهن Jy‏ هذه الاحوال يغلق التجار حوانيتهم ويسرعون الى 
منازلهم كما تغلق الابواب التى تفصل أحياء الدينة ودروبها وربما 
استمر الحال على ذلك اسبوعا polity‏ الناس طولله انواع الجوع 
والفوضى والفزع ) ٠‏ المجتمع الصرى فى عصر سلاطين الماليك للدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشور نقلا عن سيرة الظاهر بيبرس والقريزى 
فى السلوك وأبى المحاسن فى النجوم للزاهرة - 


وهذا العسف شمل للجميع وملا الرعب من سلاطين الماليك العامة 
والخاصة حتى العلماء يحدثنا أبن اياس فى حوادث 857ه : 

ان محب الدين أبو الطيب الاسيوطى الشافعى بلغه تغيير خاطر 
السلطان عليه وقصد الاخراق به فالقى بنضه عمدا فى البحر نهر 
النيل ) ولا حول ولا قوة الا dis‏ * 

وشكت yt‏ للسلطان من نور الدين القرافى احد نواب الالكية 
خاحضر وضرب بين يديه ضربا مؤلما وغرم مالا والطريقة ال ألوفة 
الضرب آنذاك أن يسطح الشخص على الارض ويضرب بالمقارع 
ضربا وجيعا * 

ولم يتورع السلاطين الماليك عن تزييف النقود وغشها وانقاص 
وزنها وارغام التجار والناس على التعامل بها حسب القيمة التى 
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يحددونها هم > لا بقيمتها الصحيحة الامر الذى اضطر التجار 
لغلق دكاكينهم - فترتفع الاسعار وتشع الاقوات ٠‏ 

وظيرت فى عهسدمم الطواعين والمجاعات ولو أنها لم تبلغ حد 
( الشدة العظمى ) وكرد فمل لذلك كله اكتظت المدن الصرية على عهدهم 
بالعسدمين أو اشباه العدمين والسوقة واهل الفساد من الدهماء والذين 
كانت تسميهم الراجع التاريخية : البلاصية والزعمر والحرافيشس 
والشاعلية الذين يعملون فى الاعمال الحقيرة والمنافية للاداب كالدعارة 
والقوادة وعاشوا فى ضيق وعسر ٠‏ 

أما السلاطين والامراء ققد حازوا الثروات MEAL‏ بكافة الطرق 
الشروعة وغر المشروعة وعاشوا عيشة مترفة فى قصورهم ومراكبهم 
وملايسهم وجواريهم وعبيدهم ومطاعمهم ومشاربهم ( فى قعسورهم 
صنابير مياه ساخنة وباردة ) وكثير منهم كان لا يلبس الثوب الا مرة 
واحدة وييدل آثوابه ثلاث مرات ف اليسوم وبشرف على الملابس 
موظف مختص Wi‏ حريعهم وجواريهم وسراريهم فكن فى القمة من ٠‏ 
البذخ والاسراف ٠‏ أ 


وكانو! ( السلاطين واأماتيك ) لا يتنساهون عن معصية gh‏ فاحشة 
ظاهرة أو باطنة من اللواط الى الزنا الى الخصر الى الحشسيش - 
ويتجاهرون بالفواحش ويتباعون بها ويتنافسون عابهسا ويتضاعف 


( ومن ذلك أن السلطان شعبان كان يستصحب معه عند خروجه 
للعسيد عددا من الغوانى وجرار الخمور katy‏ اللاعيب واملامى ) 

والمواكب السلطانية فى عصرهم بلغت حدا من الابهة والفخفخة 
لامثيل ليما ۰ 


كه 


ر اللجتمع المصرى فى pot‏ سلاطين الماليك ) + 


وكان بعضهم ( امیا لا يقرأ ولا يكتب فكانوا يخطين له على 
الراسيم حتى يمشى عليه بالقلم ) كما أورد ابن الياس فى حن 
اللك الأشرف اينال ٠‏ 

وتظهر فخامة ثرواتهم عندما يتغير قلب السلطان على أحد أمرائه 
أو یی به أحد المنافسين أو عند وصول خبر te‏ برعا ضده 


فيصادر AN gol‏ وتسد ذكر ابن لياس الكشير من هذه الونائع النى 
أوة ت عن عجلمها 3 


وعند وفاة السلاطين يخلفون من الاموال الصامذة AUREL‏ أى 
الجوارى والعديد ( على حد نعبير مؤرخى ذلك العمر ) دا يوق 
الدعر وكأها من دم الشعب الذى رزح 'بان حكههم لدت ذير من 
الام لا بوصف ۰ 

خليفة والعاماء والقضصاة : 


فى VW‏ ه وصل الامير أبو العباس أحمد الذى تلقب بالحاكم بأمر 
ail‏ الى مصر واحتفل السلطان الظاهر يقدومه وعقد له مجلسا 
لبيعته وثبوت نسبه وبه انتقلتالخلافة العباسية من بغداد الى 
القاهرة ٠‏ 

ولكن أولئك الخلفاء لم يكن لديهم من الخلافة الا اسمها أو رسمها 
نقد كانوا ( مسكوبى السلطة » والعسوبة فى يد السلاطين دهمتهم 
مقصورة على التوقيع واعطاء التفويض بالحكم للسلطان وبالرغم 
من RAI‏ تفويضي من الخليفة لأسلطان فان كثرا من السلاطن 
خلعوا باأرغم من ذلك التغويفى ولم يكن للخليفة أن يختار الستطاز 
بل يختاره الامراء ويوافقون عليه ) العلاقات السياسية بين “SLAM‏ 
وائفول ‏ دء نايد حماد عايور ب حيعة دار المعارف سنة ۹۷٩‏ 


day حتى أن‎ ٠ الضعف بأولئك الخلفاء المهازيل حدا فريدا‎ Alay 
انعكست فغدا السلطان هو ااذى يوتى الخليفة ويعسزله حسب هواه‎ 
وللاسف أن هناك كثرا من الملماء ساند السلاطين فى اللعب بالخلفاء‎ 
: حدثنا ابن اياس‎ 

لن قاضى القضاة gle‏ الدين صالح البلقينى الشافعى افتى بان 
للسلطان أن بعزل الخليفة ويولى غيره وعزل اللك الاشرف اينال 
الخليفة حمزه ووئى اخاء انجمالى يوسف الذى تلقب بالمستجر 

ولمل القارىء يذكر أن هذا الاشرف اينسال الذى تولى السلطنة على 
مصر المحروسة فى غفلة من الزمن كان ( أميا لا يقرا ولا يكتب ) وقاضى 
القضاة البلقينى هو خير سلف لبعض علماء أيامنا هذه الذى يزينون 
لطواغيت حكام المسلمين كل ما يريدونه ولديهم قتاوى جاهزة كفتوى 
البلقينى الشافعى قاذا صالح رئيس Up‏ العدو أخرجوا من أدراجهم 
غتوى صدروحا بالآية الكريمة ( وأن جنحوا للسلم فاجنح للها ) واعند 
يا صاحب الفخامة معاهدة che‏ مع sacl‏ أعداء الاسلام والعرب منذ 
فجر التاريخ الاسلامى حتى الان ما دامت رواتبنا وبدلاتنا سسليمة 
لا تمس واذا أراد ملك أن يحكم حكما ديكتاتوريا اثبرى له علماء مملكته 
السعيدة ولقسموا بالله جهد ايمانهم أن الشورى غير ملزمة وقالوا 
له : أحكم حسب مشيئتك السامية » كما قال البلقينى الشسانمى 
للسلطان : من حقك عزل الخليفة 6 ما دامت متات الالوف بل 
الملايين من الريالات تصب فى جيوبهم ٠‏ 

هذه هى الخلافة التى ما SI}‏ من الاخوة الافاضل ينوحون 
Lagi Lede‏ شديدا ويدعون بكل جراة على الحق انها شعيرة من 
شعائر الاسلام ولا تقوم له قائمة الا بعودتها لكى يصير الخليفة » 
كما كان اسلانه فى عمد سلاطين ASU‏ العوبة فى يد سسلاطن 
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القرن الخامس عشر الهجرى ٠‏ وكانما نحن فى حاجة لزيد من 
الشكليات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع والتى تسىء الى الشريعة 
السمحة وتزيد صورتها تشويها ومسخا فى أعين من لا يعرف الحقيقة ٠‏ 

واستخدم سلاطين الماليك الخليفة والقضاة الاربعة ( لكل مذهب 
ناض ) جزءا من ديكور السلطنة كيس لهم من وظيفة سوى الطلوع 
الى القلعة لتهنئته فى الواسم والاعيساد وتلقى الع من السلطان 
وامرائه + 

ومما يؤلم ويحز فى النفس أن القضاة كانوا دائما يقدمون الاموال 
والهدايا للحكام والامراء حتى يولوهم القضاء لانه غدا بابا مفتوحا 
على مصراعيه للثراء السريع التى يتمثل فى قبول الرشاوى من 
المتقاضين واغتيال أموال القصر واليتامى والحبوس والاوقساف 
ر وكان فى مصر آنذاك الحسن محمد ابن أبى زرعة الدمشقى وكان 
يطمع فى قضاء مصر فسال الاخشيد فى ذلك وييدو أنه قدم له 
بعض اكال أو الهدايا فاوقف الاخشيد عبد الله بن احمد عن النظر 
فى القضاء فى ذى القعدة وولى الحسين بن قبى زرعة - 
مصر فى عهد الاخشيديين للدكتورة سيدة لسماعيل الكاشف نقلا عن 
ابن بردى فى ذيل الولاة والقضاة للكندى * 

وف عهد الفاطميين تضاعل نفوذ القضاة وآذن بانتهاء عهد تقلد 
السئيين منصب للقضاة ( تاريخ الدولة الغاطمية للدكتور حسن 
ابراهيم حسن نقلا عن ابن حجر فى : رفع الاصر عن قضاة مصر ) ٠‏ 

ويروى لنا ابن اياس أنه فى ربيع الاخر من سنة ثلاث وسبعيل ‏ , 
وثمانمائة مجرية وهو يؤرح لمهد املك الاشرف قايتباى : 


( توف القاضى شهاب الدين أحمد بن سعيد السوسى المالكى الذى 
كان قاضى الاسكندرية وكان من Sel‏ العلم والفضل وجرت عليه 
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أمور gid‏ وأذعب Sloat‏ شنى على وظيفة القضاء ) الختسار من 
بدائم الزهور فى مواقع الدمور ٠‏ 

( وقد عزل السلطان عبد 5S)‏ الحنفى واعاد البرهان الكركى للذى 
سعى فى عودة الى القضاء بمال له صورة ) اكرجع السابق ٠‏ 
ر وعندما يرضي السسلاطين على مشايخ العلم والفقهاء والقضاة 
يخلعون عليهم ويغدقون عليهم الصرر ) أرجع السابق ٠‏ 

( لكن القضاة لم ينجوا من ظلم السلاطين وعسفهم platy‏ فى ذلك 
شان سائر ااناس يحدثنا ابن اياس عن اللك اأؤيد الدمودى أندقيض 
على القاضى فتح alll‏ واحتاط على موجوده من صامت وناطق ثم انه 
خنقه وذبحه ودفنه تحت الليل ( اكرجع السابق ) * 

والسؤال الذى يقفز الى الذهن : 

اذا كانت هذه هى العاماة ,لجائرة التى يثقاها القضاة من الاوك 
الطواغيت أمثلل ااؤيد الحمودى فكيف بسواد الشعب ؟ 

| واذا كان الخير فى سيدنا محمد ( صلى اثله عليه وسلم ) وف أمته 

الى يوم القيامة فلم يكن كل الملماء والفقهاء على شاكلة البلفينى 
للشافمى الذى سبق ذكره بل كان منهم من يقف للسلاطين ويتحداعم 
ويقول كلمة الحق : ( فقد أراد اللك الاشرف قايتباى أن يستولى على 
أوقاف الساجد والجوامع فجمع الخليفة القضاة والشايخ ليشاورهم 
فى ذلك ذما كوا الى رأيه ( بداعة آن ذلك كان من تاشر الرعب ) : 

فبينما هم كذلك اذ حصر شيخ الاسلام أمين الدين الاقصرائى 
الحنفى وكان قد تاخر عن الحضور فارسل خلفه السلطان » غلما 
حضر أعاد اليه كاتب السر الكلام الذى وقع فى أول المجاس « فلما 
سمع هذا الكلام آنكره غابية الانكار وقال فى اللا العام من ذلك 
اأجلس : ( لا يحل للسلطان أن ياخذ اموال الناس الا بوجه شرعى 
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واذا نفد جميع ما فى بيت الال ينظر آلى ما فى يد الامراء والجند 
وحلى النساء فياخذ منه ما يحتاج اليه واا قم يف بالحاجة قفى ذلك 
ينظر فى الهم « أن كان ضروريا فى انح عن الحسلمين حل ذلك بشرائط 
متعددة » هذا هو دين الله تمائى ٠‏ أن سمعت ابجرنى الله على ذلك 
وان لم تسمع فافعل ما شئت » فانا فځشی لاله تعسالی أن يسالئنا 
يوم القيامة ويقول US‏ : لم ثلا نهيتموه عن ذاك واوضحتم له الحق ) 
ثم قام. وانصرف ولنخض المجلس من غير طائل ) - الختار من بدائع 
الزعور فى وقائم الدهور ٠‏ 


ومن للبلاد الاسلامية فى الطماء بمثل شيخ الاسلام الاقصرائى رحمه 
الله ليقول ‏ لسلاطين المسلمين اليوم كلمة حق ؟؟؟؟ + 

والذى خرجت منه بعد قراءة هذه الراجع أن القضاة اتحصرت 
مهمتهم فى الحكم فى قضايا الاحولل الشخصية والاوقاف ‏ اما الشق 
للجنائى وعو تطبيق العقوبات فقد كان بيد السااطن والامراء بداهة 
أنهم قضوا باعواءهم لا بشريمة الله ٠‏ 


( وفيه جات الاخبار أن يشبك الداودار قبض على ale‏ بن عمر 
الهوارى وقد تتبعه الى بلاد النوبة وجرى معه امور يطول شرحها 
وآخر الامر قبض عليه وقطم راسه وبعث بها الى القاهرة فطيف 
بجا وعلقت على باب زويلة أياما  )‏ 


( وی جمادى الاخرة عرض أحمد بن عمر على السلطان فرسسم 
بتسليمه الى الوالى هو ومن معه وكانوا سبعة Ail‏ فاركبوهم على 
جمال ونزلوا على باب زويلة فكلبوا الجميع وعلقوهم بياب زويلة 
ووسطوا gia‏ جماعة ٠٠‏ ( والتوسيط هو ضرب الحكوم عليه بالسيف 
بقوة Saal‏ السرة فينقسم جسمه الى نصفين ) ٠‏ 


والمفهوم من رواية ابن اياس ان كلا من على يونس بن عمر الهوارى 
وأحمد بن عمر وجماعته كانوا من الذين يأبون الظلم ويتصدون للظلمة 
بحليل أن ابن اياس يقول فى حق الهوارى : 

وكان مدهورا بالشجاعة وبعد أن أورد خبر deal‏ بن عمر وجماعته 
عقب عليه : وتاسف عليهم الكثير من الناس فانهم كانوا من خيبار 
الناس ٠‏ 


ومن نافلة القول أن نذكر أن الشريعة الاسلامية تأبى التمثيل 
بالموتى بعد قتلهم ( ان كان قتلهم قصاصا ) ولا تعترف بالتكليب ولا 
التوسيط * 

) وفيه قبض على انسان زعموا انه نبش القبور على اكوتى ء وكان 
يسرق أكفانهم sold‏ السقطان بسلخ وجهه وهو حى فسلخوه من duly‏ 

رقبته ثم علقوه على باب النصر واسدمر معلقا gM‏ ان مات ) ۰ 
المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 

فهل هذا هو حكم الشريعة الاسلامية وهل فيها Sin‏ هذه العقوبة 
البالغة الوحشية ؟ 

ويحدثتا الدكتور سميد عبد الفتاح عاشور عن العقوبات ae sll‏ 
التي لبتدعها سلاطين امماليك ally‏ لا تمت الى شرع الله تباركشوتعالى 
بادنى صلة منها : عدا السجن والاعدام ٠‏ التشهير والتجريس وهى ان 
يطاف بالشخص على حمار أو تور ويضرب الجرس على راسه 
والمشاعلية تنادى عليه وأحيانا تزفه المغانى ويوضع فى عنقه ما يشبه 
الهون ونى نهاية المطاف يسرب وسط ااناس بالسياط عقابا له 
( نقلا عن بن دقماق فى الجومر الثمين Sally‏ حجر : فى ابناء الغمر ) 
والمصر بالعصرة واقتسمير والتوسيط والضرب على أى جزء من جسمه 
سواء الراس gh‏ الجسد gf‏ القدمين وتستعمل فى ذلك de yall‏ أو الدرة 
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أو الضفيرة الخودى ( نقلا عن السخاوى فى التبر المسبوك  )‏ ما 
السجون فامرها فى عهدعم للسعيد بلغ الحد من الشناعة يقول اأقريزى 
آنها كانت Uggs‏ من HL‏ وكترة الوطاويط وزلروائح الكربهة Sag‏ 
المبسجون لدة ثلاثة أيام كامئة لا يذوق (Ud‏ الجتمح الصرى فى عصر 
سلاطين الماليك ٠‏ 

ولعل القاوىء اقتنع أن هنا كله إلا يقره شرع الله الحنيف + وان 
هذه العقوبات الجائرة يستحيل ان يحكم بها قضاة الشرع ٠‏ 

(۲) اجتماعيا : 


نتشابك النظم والتشريعات القانونية التى تتاثر باتجامات العرف 
والتفاليد مع النظم الدينية والعتقدات والطقوس والشعائر مع النظام 
الاقتصادى المتصل بالثروة كالزراعة والصناعة والتجارة وتقسيم 
العمل ونظام الطبقات ومستوى العيشة وتكون جميعها ( الجتمع ) الذى 
يعنى عام الاجتماع بتراسة ظواهره ونظهه ( علم الاجتماع للدكتور 
فاروق محمد المادلى ) * 

واذ أن النظم السياسية والمالية والاقتصادية والتضائية التى 
أوردناها فيما سلف كانت بعيدة عن الشريعة الاسلامية نصا وروجا 
فهل تختلف عنها الحياة الاجتماعية أم أنها ومى جماع تلك النظم 
تكون مثلها ؟ 

هذا ما سوف نحاول الكشف dic‏ فى السطور للقادمه ٠‏ 

١ (‏ ) ف الدولة الطولونية : 

تأسست على بد الامير احمد بن طولون وكانت شحصيته تتسم 
بالتناقض ولذلك وصفه ابن اياس باوصاف متضاربة فهو يقول عنه 
ر كان ملكا عادلا فى الرعية سخيا منغذا للشريعة يحب العلماء والصلحاء ») 
ثم يضيف بعد قليل ( غير أنه كان سافكا للدماء شدید الغضب سىء 
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قيل مات فى حبسه ثمائية عشر آلف انسان ) وبذلك ينافس كبسار 
الس:احين وسافكى الدماء فى التاريخ ولا ادرى كيف ينضذ الشريعة 
ويموت فى حبسه هذا العدد الهول من اليشر = وسبق أن فكرنا 
الثروات الطائلة التى خلفها عند وفاته ٠‏ 

ولاشك أن هذا السسف وسفك الدماء واكتناز الاموال العامة المر 
على الشعب أما ga aid‏ عماروية فكان مثلا هذا ق Med‏ وتبذيرٌ 
أموال المسلمين وسبق أن ذكرنا بعض الامثلة على ذلك واستمر اللك 
يتنقل الى سلسلة من الامراء السماف يتولى كل منهم مدة يسيرة تم 

لا شك ان ذلك كله gal‏ الى سوء الاحوان وفى هذا يقول ابن لياس 

) ولم تزل الاحوال مضطربة بمصر حتى ابندات الدولة الاخشيدية ) 
- المرجع السابق » ومن البديهى أن مثل هذا الظلم ( موت ثمانية عشر 
Se Rr‏ م و ات a‏ 
استقرار الحكم كلها تؤثر تأثيرا مباشرا فى الحياة الاجتماعية + 

(ب) فى algo‏ الاخشيدية : 


بخلاف اللوك والامراء الذين أوردنا نتفا من حياتهم المترفة اللامية 
البانخة , انقسم الجتمع الى ثلاث طبقات علية أنهضهم اليسار هم 
من كبار الموظفين واللاك والتجار واوساط الحقهم بهم التاديب والناس 
بعدهم زبد وجفاء وسيل غثاء لكع ولكاع وربيطة أنضاع هم احدهم 
سهمه ونومه ( الهمذانى ابن الفقيه فى مختصر كتاب للبلدان ) + 

وعاش أفراد الطبقة الاولى فى ترف ظاهر يغدقون الخير والاحسان 
على الفقراء واللحاويج Lat‏ الاوساط فكانوا بين وبين ومما يحسب هم 
أنهم كانو! ينتقدون أحوال البلاد بوجه عام أما العامة فقد عانوا BES‏ 
اليش حتى الجند فكثيرا ما ثاروا على روسائهم وطالبوا بارزاقهم ٠‏ 
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وام تجد العامة ملاذا الا فى الامتقاد بالخرافات وكرامات الاوقياء » وظهر 
دجالون EL‏ بعضهم عن نفسه أنه رأى النبى عليه السلام وجبريل 
عليه السلام وعلى بن أبى طالب وآخر رای ١‏ عبد الرحمن بن Cpe‏ 
قاتل على کرم الله وجهه وهو يستغيث مما ينزل له من عذب الیم ۰ 
واغرقوا في شرب الثمر ولم يكن ذلك وقفا على الشباب بل كان 
الشيوخ لا يتورعون عنه وانتشر الغناء والطرب فى المجالس العامة 
٠‏ والخاصة حتى Jol‏ الورع من الفقهاء والعلماء لم يتحرجوا من مسماع 
العنين والغنيسات وانتشرت اأواخر ودور القمسار واللواط وامتين 
كثي من الماطلين Lage‏ تسمى ( المطمع ) وعو الذى بيجلب الزبائن لدور 
للقمار ومن جملة مهام المحتسب محاربة ذلك كله + 
وكانت الاعياد مجالا رحبا للمبساذل والفواحش وااذكرات ولنت 
فظرى اشتراك المستمين مع الاقباط فى أعيادهم مثل عبد stl‏ والغطاس 
وخميس العهد او العدس كما أسمته العامة مما بقطع بان الوحدة 
الوطنية عميقة الجذور فى مصر بل ان حكام الاخشيديين شاركوا 
الاقباط فبها + 
حتى ان GRIM‏ القدامى مثل السعودى والمقريزى وصنوا ليلة 
الغطاس بادبا ( لحسن US‏ بهصر وأشملها سرورا ) - مصر فى عصر 
الاخشيديين للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف ٠‏ 
(ج ) فى الدولة الفاطمية : 
لم يتغير التركيب الطبقى فى عهد الفاطميين وأضيف اليه ما أطلق 
عليه المؤرخون طبقة الغاربة وهم الذين قامت الدولة الفاطمية على 
اكتافهم واعتمدت عليهم وقوادهم ورؤساؤهم يعتبرون من طبقة 
الامراء * أما عامة الجند فانضافوا الى الطبقة الدنيا شان الجنود 


1<0 


على مر العصور فى poo‏ واستمرت الامراض الاجتماعبه كما مى بل 
لم يتورع الفاطميون عن فرض الرسوم على بيوت الفواحش - مصر 
فى عهد الاخشيديين نقلا عن المقريزى فى الخطط الجزء الاول صفحة 
44- 

وظل الغناء واللهو فى الانتشار على عهدمم وتنافس فى ذلك المام 
والخاص ولو أن بمض الخلقاء كالجاكم بأمر الله حاريوها وعلل 
الدكتور .حسن ابراهيم المراسيم الشاذة التى أصدرما الخليفة الذكور 
Gly‏ النساء مثل عدم خروجهن ومنع صنم أحذيتهم بأنه ( من الحق 
أن كثيرا من التبعة يقع على عاتق النساء أنفسهن لما نالهن من 
تضييق الحرية ذلك Sed‏ كن يكثرن من الخروج كيلا ويتفعسن فى حماة 
اكلاهى والرذائل ) ( تاريخ الدولة الفاطمية ) * 

وللفاطميين أعيادهم الخاصة مثل عاشوراء ( ذكرى مقتل الامام ٠‏ 
الحسين عليه السلام ) ومولد الامام على وللسبطين الحسن والحسين 
عليهم السلام وغدير خم — ولكن الاعياد الاخرى مثل مولد النبى عليه 
اصلاة والسلام وللفطر والاضحى ونصف شعبان استمرت على حالها 
وكذلك الاعياد ( القبطية ) التى ذكرناها + 


< وكانت مجائس الطرب والغناء تقام على شواطىء الخليج بالقاهرة 
فى اولئل age‏ الحاكم بامر الله فلما تجلى الانحلال الاجتماعى من جراء 
هذه الجالس أصدر pall‏ قوانين بعضها يمنع سماع اموسسيقى 
ويحرم البعض الآخر الغناء واللاهى التى تعد خطرا على الاخلاق 
العامة ) . الدولة الفاطمية فى مصر » الدكتور محمد جمال الدين 
سرور * 

وف الاحتفال بعيد النوروز کان aga poll‏ مسلمین ونصارى ينزئون 
فى المراكب ويضربون الخيام على شاطىء البحر ( يعنى نهر النيل » 

۱۰ 


عند القياس كانت تحصل فيها مفاسد عظيمة الامر الذى اضطر بعض 
خلنائهم الى منعهة مثل امز والحاكم ولكنها عادت US‏ كانت فى 
عهد العزيز الذى خلف والده المز الذى ( احتفل بالنوروز احتفالا 
عظيما كما احتفات الدوثة للفاطمية بغيره من الاعياد وامواسم التى أخذت 
شكلها النهائى فى ذلك للعصر ) تاريخ الدولة الفاطمية - د٠‏ حسن 
ابراهيم حسن ٠‏ 


Gary‏ تسامح فى الاحتفال بالاعياد الصرية الخليفة الظاهر أدين الله 
( وهو من أحفاد jal‏ لدين الله ء وبينه وبين الآمر بالله خليفة ) وفيه 
يقول ابن lel‏ : 


Jy >‏ ايام الظاهر بالله آذن لأقباط مصر فيما كان يعمل فى كببلة 
الغطاس بالديار اأصرية وكان هذا الامر قد بطل أيام العز وكان من 
أجل الواسم بمصر — ذلك أن ليلة الغطاس وهى فى الحادى عشر هن 
علوبة — تجتمع جماعة من السقمين وجماعة من الاقباط عند شاطىء 
اقنيل قدام الفياس « غتنصب هناك الخيام على جانبى النيل وتوضع 
غيها الأسرة لاعيان الاقباط من الرؤساء » وكان البحر «Mies‏ بالراكب 
والزوارقق ويجتمع ذيها السواد من الخاص والعام من السامين 
والنصارى » فاذا دخل الليل تزين الراكب بالقناديل وتشمل فيها 
الشموع وكذتك على جوانب الشعلوط من بر مصر والروضة » وكان 
يشعل على على الشطوط فى تلك الليلة اكثر من الف مشسعل والف 
غنوس وتنزل رؤساء اتقبط فى المراكب > وكان ينفق فى ذلك الليلسة 
هن الاموال ما لا يحمى فى متكل ومشارب ووتتجاهر الناس بشرب 
الخمر وتجتمع ارباب ol)‏ واللاعب من كل من + ويخرج انناس فى 
ملك الليثة عن الحد فى اللهو والفرجة ولا يغلق فى تلك الليلة دكان 
ولا درب ولا صوق وكانوا بهادون رؤساء الاقباط ى ذلك الليئة باطنان 


VV 


القصب والبورى والحصلوى القامرية والكمثرى والتفاح الفتحى 
والسفرجل والاترج والنارنج والليمون المراكبى وطاقات النرجس وغم 
ذلك من الانواع اللطيفة ٠٠+‏ 

وبعد العشاء يغطسون فى بحر النيل النصارى مع السلمين سوية 
ويزعمون أن من بيغطس فى ذلك TSH‏ يامن من الضعف ( أى الكرض ) 
فى تلك السنة - المختار من بدائع الزعور فى وقائع الدهور ٠‏ 

ومن pol‏ الاحداث التى وقعت فى ae‏ الدولة الفاطمية ‏ اجتماعيا - 
الشدة المستنصرية أو للشدة العظمى التى حولت البشر الى وحوش 
JSG‏ بعضها بعضا وهى حية ‏ وباع القصابون اللحوم البشرية بدلا 
من لحوم الحيوان - 

وفى غروب الدولة الفاطمية تولى الامر خلفاء ضعاف وأصبح الزمام 
بيد الوزراء - وحدثت مذابع وفتن عديدة وحوادث شنيعة كان آخرها 
حرق مدينة الفسطاط فى عيد آخر الخلفاء الفاطميين العاضد بالله 
بمشورة خرقاء من وزيره ولستمر الحريق واحدا وخمسين يوما حتى 
سار الدخان يرى من مسيرة ثلاثة ؤيام وصارت من يومثذ كيمانا كما 
قال عبد الله بن عبد الحكم ( المختار من بدائع الزهور ب ) + 


واثرت تلك الفظائع فى عامة الناس وعانوا من الرعب مالا he‏ 
لبشر به يضاف الی ما عاشوا فيه من بلاء ومجاعات وقحط وشع فی 
الاقوات وغلاء من الاسعار + 

( د ) دولة بنى ايوب : 

اذا استثنينا فترة حكم الناصر صلاح الدين فان الحياة الاجتماعية 
فى مصر على عهد الايوبيين كانت سيثة فقد كان الشعب يعافنى من 
الكوس التى كان صلاح الدين قد ابدلها فاذا بابنه العزيز بالله قد 


°4 


اعادها وزاد فى شناعتها « وانتشرت الخمور بل حملت اوانيها جهارا 
من غير ISH‏ — وكانت بيوت الدعارة وأماكن الحشيش تجد الحماية 
من الدولة وفرضت علبها الضرائب الثقيئة ولم يقدر أحد على معارفسة 
أماكن الفسوق وصسارت طاحون الحشيش عمالة فى كل يوم - 
واضطربت الاحوال لقلة العدل وكثرة العاصى والفسوق ‏ الختار من 
بدائع للزمور لابن اياس ٠‏ 

وأثرت انقلابات الحكم على الاحوال العامة وختمت دولتهم بالاحمق 
السكير الجاهل تلورانشاء الذى شبهه لبن اياس بالخشبة كما ذكرنا ٠‏ 

ومن أعم مظامر الانحلال للخلقى فى عصرهم السعيد تقنى الرشوة بين 
الحكام وااحكومين حتى ان المقريزى يذكر أن : 

أصل الفساد فى عصره هو تحكم الرشوة فى ولاية الخطط السلطاذية 
والناصب الدينية كالوزارة والقضاء وولاية الاقاليم وولاية الحسية 
وسائر الاعمال بحيث لا يمكن التوصل الى شىء مندبا الا باكال الجزيل ) 
القريزى فى اغاثة الامة ‏ نقلا عن امرجم السابق ٠‏ 

وسبق أن ذكرنا بعض الأمثلة عن القضاة + 

ومن الأمراض الاجتماعية التى تمكنت من نغوس العامة وعقولم, 
الاعتقاد 3 كرامة الاوثياء واا ايخ والبالغة فى التود.ل بهم وباغرحةهم 
لتحقيق الآرب أو الشفاء من :لأمسراض + وف ااأجساذيب الذين 
يانون Weil‏ شاذة وزيارة الأضرحة والقبور واازارات والايمان 


وغالبا ما تكون غير مشروعة وكلها Lys‏ منها الشريعة واساسها الجا" 
والامية ( كثير من السلاطين والامراء كانوا أميين ) وكرد فمسل للق 
والقمع اللذين عانى منهما الشعب ٠‏ وتضاعفت ألوبقات والاثام لا 


۹ 


تحصل ف الاعياد والناسبات فى عهدهم ( ويكون يوم كسر الخليج يوما 
مشهودا 2 القاهرة ومصر لا سبما جزيرة الروضة حيث يحشر البشر 
فيبرعون الى النيل على هيئة مواكب حيث يستاجرون السفن ويملاونها 
بالطرب والغناء ‏ واعتاد السلطان فرج بن برقوق أن يحتفل بيوم 
النوروز احتفالا كبيرا فيقضى اليوم مع ندماثه فى معساقرة الشراب 
والراح ٠‏ 1 
وماذا تنتظر جموع الشعب من مثل هذا الحاكم المأفون ٠‏ 

وذكرنا فيما سبق حدوث مجاعات عظيمة فى pase‏ اضطرت 
السواد الاعظم للى أكل للحيوانات فلما انقرضت آكلوا لحوم البشر 
حتى كان الشخص يأكل ابن جاره فان لم يجد اكل ابنه وبذلك اختلت 
المولزين فى عهدهم بصورة جنونية ٠‏ 
co)‏ الدولة الملوكية + 

طبقات الجتمع ما زالت على ذات التركيبة سوى ان السللاطين 
والامراء حلوا محل للطولونيين والايوبيين GS,‏ تفاقمت الامراض 
الاجتماعية وزاد skull‏ والانحلال لان السلاطن والامراء ضربوا آسوا 
أكثل فى التهتك وامجون والخلاعة والجهر بالفواحثى والتفاخر بالعامى 
والناس على دين ملوكهم كما يقول المثل بالاضافة الى عدم الاستقرارٌ 
السياسى وسوء الاحوال الاقتصادية التى العنا الى آمثلة منها ولذا 
آئتشر الزنا فى عصرعم بل اعترفت الدوكة بالبغايا ففرضت عليون 
ضرائب مقررة جمعت منها جملة مسنكثرة ونظمت عطهن اذ جعلت تهن 
ضامنة تذهب اليها محترفة البغاء كتسجيل اسمها عندها ووقفت البغلية 
بالاسواق تحت اعين اكارة وعم DL‏ الصعيد والوجه البحرى حيث 
خصص لهم حارات مريبة معيئة  )‏ المجتمع المصرى فى pas‏ سلاطين 
الماليك للدكتور سميد عبد الفتاح عاشور نقلا عن المقريزى فى السلوك 
oly‏ المحاسن فى النجوم للزامرة والسيوطى فى حسن الحاضرة ٠‏ 


N° 


وسبق ان ذكرنا انتشار اللواط بين السلاطين والامراء واعتبار من 
يقتصر مندم على النساء شاذا ناقص للرجولة وضربنا على ذلك 
بعض الامثلة ( ونغيض gal tl‏ باخبار الخاصمات والشاحنات بين 
امراء الماليك بسبب تعشق أحدهم لغلام مملوك لاخر بل ان كتبغا خلم 
من السلطنة 555 ه بسيب غلام ) + 

ومن الؤسف ان هذا الداء الوبيل اننقلت عدواه الى كل الطبقات : 
العامة ورجال القلم والسيف والادعى من ذلك : الصوفية ر الفقسراء » 
والقضاة اتهمهم بذلك ابن حجر فى رفع الاصر ٠‏ وصار للحشيش شان 
كبير فى عصر سلاطين امالك بل أن دولتهم كما فعلت فى البغاء فرضت 
على الخدرات ضريبة تمد الدوئة بجملة كافية ولم يقتصر تفشيه على 
الطبقات للدنيا Joly‏ الخلاعة والسخف بل الى pi gd‏ حتى شغف به 
كثير من العاماء والقضاة وبلخ الامر ببعضهم أن gill‏ بحله واشتهر 
الصوذية ( الفقراء ) بحبهم تتعاطى الحشيش لانه فى زعمهم ياعد 
على الذكر والفكر حتى أطلق معاصروهم عليه ( حشيش آلفقراء ) ونظم 
sal‏ الصوفية فى حانقاه سعيد السعداء قصيدة عصماء فى تفضيئه على 
الخمر ‏ وكانت باب اللوق من SIU‏ الهامة لتسويقه * 

ولم يكن هو الخدر الوحيد الذى عرقه الصريون فى عصر الماليك 
غهناك من قضاة ذلك العصر من آقهموا بتعاطى الافييسون ‏ امرجم 
السابق نقلا عن لبن حجر فى البناء الغمر ٠‏ 

والخمور نافست المخرات فى الذيوع والقبول من السلاطين للعامة 
وسميت انواعا منها باسماء بعضهم مثل النبيذ التمر بغاوى ( نسبة 
الى pall‏ بشتك ) وقيل عن السلطان فرج أنه عندما كان يعود من الصيد 
يشق شوارع القاهرة وهو لا يكاد Casts‏ على فرسه من شدة السكر» 
.وبعضهم يعكف فى قصره على شرب الراح ومعه ندماؤه من الامراء حتى 
¥ يكاد الواحد منهم يفيق ساعة واحدة ٠‏ 


MN 


وحاكاهم الامراء وتجاهروا بشربها علانية أمام الناس وتهادوا 
بها فى مناسباتهم السعيدة ومكذا شاعت بين باقى للطبقات وف BS‏ 
من الحفلات والافراح الشعبية اعتبرت الخمور متممة للمغانى وبل 
الفساد only‏ للفقهاء ان راهن اصحابه على شرب الخمر ومو على انبر 
وكسب الرهان ( المرجع السابق نقلا عن الختار فى كشف الاسرار 
للجوزى ) * 


وحاول بعض السلاطين أن يضع حدا للمفاسد التي تحدت يوم النيروز 
ولكن جهودهم ذهبت ادرلج الرياح اذ كان المسطلح عليه عند المعاصرين 
مسلمين وذميين ان النيروز عيد قومى ٠‏ 


ومن الاعياد التى شارك فيها المسلمون اخوانهم الاقباط فى pot‏ 
السلاطين عيد الشهيد وفيه يخرج عامة Jot‏ مصر والقامرة على اختلاف 
طبقاتهم ذينصبون الخيام على BLS‏ - النيل ويركبون الخيول ويلعبون 
عليها ) بحيث لا ببقى مغن ولا مغنية ولا مخنث ولا ماجن وخليع الا 
وخرج فى هذا العيد وفيه بغائى كثير من شرب الخمور ‏ ودقدر ما وباع 
منها يومها بماثة آلف درهم ‏ امرجم السابق نتلا عن المؤرخين القدامى : 
ابن اياس . أبى اللحاسين والمتريزى * 

ونورد فيما يلى بعضا مما ذكره أبن اياس فى وصف ما كان یح 
فى معض تلك الاعياد : ( وكان الناس قد خرجوا عن الحد فى الفتك 
والقصف بسبب الفرجة ونصبوا الخيام حتى سدوا رؤية البحر 
وصاروا يقيمون فى الرمل ليلا ونهارا من نساء ورجال وهم فى HAE‏ 
التزخرف 5 + 

وعزيوم النوروز ( من أجل اأواسم بالديار الصرية وفيه يتجاهر 
اناس بشرب الخمر وكثرة الفسق فى أماكن التفرجات حتى يخرجوا 
فى ذلك عن الحدود ) Gall‏ من dis‏ الزهور + 


نذا 


وضاقت نساء الطبقة العليا بالحجاب Gly‏ يتفذن فى تزبينه 
بما يليق بمكانتهن وبما لديهن من ثروات فعمدن الى لبس ( العصائب 
اكقنزعة والسراقوس المنرير ) وما اشبه الليلة بالبارحة اذ تعمد بعض 
نسساء الطبقة البرجوازية الكبيرة فى ايامنا هذه الى لبس الحجاب 
الشيك ذى العصائب اللونة والمدندشة ٠‏ 

فشدد السلطان على يشبك الحتسب اذا وجدوا diya!‏ بعمسابة 
مقنزعة وسراقوس حرير يضربونها ويجرسوننا والعصابة معلقة فى 
رقبتها فقلق النساء من ذلك Salil‏ عن ذلك واستمر الحال على ذلك 
مدة يسيرة ثم رجعن ألى ما كن عليه ولم يلتفتن الى تحجر السلطان 
فى ذلك  )‏ الرجع السابق ٠‏ 


أما الغناء والطرب فقد يلغ فى عهد الماليك أوجه وكانت الدولة 
تاخذ ما يسمى ( ضمان المغانى ) وحظى الفذيون والمغنيات والراقصات 
بين كافة طبقات الشعب من أدناها الى Mel‏ حتى أن السلطان 
اللك الصائح تزوج مغنية وآنجب Lede‏ وأدا ذكرا د بان ( عأى 
ما كان للمغنيسات من منزلة فى تلك البيئة ويقال أن ثلائة ملوك 
ذلك العهد اخوة تنافسوا على تلك المغنية واسهها اتفساق ) 
( العارب فى العصر المملوكى لمحمد قنديل البقلى نقلا عن تغرى بردى ) 

وسبب فوز السلطان اللك الصائح بها أنه اشترى لها عصسبة 
مرصعة بالجواهر بلغ ثمنها أكثر من مائة ألف دينار ٠‏ 

وبديهى أنه نهبه من بیت مال السلمين وحرم منه الزعر والحرافيش 
واأشاعلية وسائر الطدونين وآهداه لذلك الغنية ٠‏ 
واشتهرت مغنيات وراقصات منهن هيفة اللذيذة وخديجة الرحابية 
وأصبل القلعية والريسات انعام وبدرية وام خوخة - وحازت بعضون 
ثروات طائلة من عطايا السلاطين والامراء والمياسير من التجار 


wy 


والملاك وسبق أن ذكرنا أن الطبفات الشعبية لم تجد ما تسد به 
رمقها سوى امتهان كرامتها باحتراف Gal‏ الوضيعة والمخالفه 
للاداب + 
ان ين 

السطور السابقة لا تعنى اننا نغمط حق الدولة الابوبية فى دورها 
الجيد فى jas‏ الغزو الصليبى ولا اامائيك في هزيمتهم البطولبة 
لجحائفل التتار ولا ننقص من قيمة الاثار الاسلامية الباهرة التى 
خلفتها الدول الاسلامية الخمس موضوع هذا البحث + 

أو أننا JHE‏ من قيمة الفنون بل أننا نؤمن ايمانا عميقا بان 
الفنون الراقية ضرورة "ازمة كرقى الشعب والنهوض به ٠‏ 

ولكننا من ناحية خاطبنا الاخوة السلفيين بلفتهم ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فاننا نعتقد أن تلك الاعمال البطولية والاثار الخالدة كان 
من Salt‏ تحقيقها مع تطبيق أحكام الشريعة اذ لاتعارض بين 
الامرين Aly‏ ئيس من الضرورى او AA‏ انجازها مع ايقاع الظلم 
والجور والعسف على الشعب وخاصة الطبقات المسحوقة ٠‏ 

فهذا منطق مرفوض ٠‏ 

ثم نرجع الى موضوعنا فنقول : 

هذه بانوراما مركزة ( ان صح التعبير ) لما يقرب من سبعة قرون 
من تاريخ مصر الاسلامى ونعود لاخينا الذى ذكرناه في أول هذا 
الفصل ونساله : 

فى أى ناحية من النواحى كانت الشريعة الاسلامية مطبقة : 

السياسية pl‏ الاقتصادية ام القضائية أم الاجتماعية طوال هذه 
القرون وأى دولة من تلك الدول الخمس التزمت خط الشريعة الاسلامية 
ولو حتى بنسبة ضئيئة وف أية ناحية 5 
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ألا يسىء الى الشريمة من يدعى أنها كانت سائدة وحاكمة فى أى 
منحى من مناحي الحياة خلال تلك الحقبة ؟ 

لو أن شخصا قرا هذا التاريخ بما فيه من ماس ومهازل iby‏ له 
أن هؤلاء الناس حكاما ومحكوميين كانوا يصدرون فى افعالهم عن أوامر 
الشريعة ونواهيها ؟ فكيف يكون حكمه على الشريعة التى تبيج 
كل نلك الفظائح والاهوال والفاسد والانحلال ؟ 

اليس من الواجب على الأخ ( اياه ) ومن على شاكلته أن يراجعوا 
أنفسهم ان كائوا حقيقة كما يقولون انهم حماة الشريعة وفرسانيا 
الغاوير » وحتى لا يصادمهم الناس ويقولوا لهم ان الادعاء بسيادة 
للشريعة وتطبيقها طوال تلك للقرون انما هو حديث خرافة * 


هلا 


(۷) استقطاب علماء الدين الكبار ومشاهير الدعاة للممل فى السعودية 
ودول الخليج بمرتبات اسطورية ما كانوا يحلمون بها فى فى انام 
ولا فى اليقظة سواء Joell‏ فى الجامعات أو الاذاعة أو التلفزيون حتى 
نحوا من الليونيرات ( وهذه ليست مبالغة ) وما يستتبع ذلك من 
تحولهم الى مبشرين للرجعية الدينية والافكار المتخلفة السسائدة 
هناك مع تسليط الاضواء عليهم ليصبحوا رموزا شبه مقدسة تو 
حاول أحسد نقدها أو توجيهها فكانما قال كلمة لكفر « وهذا ما لم 
يحدث مع العلماء الاكابر من السلف الصائح ٠‏ 

(A)‏ السيطرة على دور النشر سواء بالمشاركة فى رأس المال أو 
باحضار أحدث آلات الطباعة والتصوير رالجمع الالى *٠‏ الخ لها 
من اوروبا وأمريكا . وفى بعض الحالات انشاء دور جديدة وهو ما 
تقوم به السعودية على الاخص وليس سرا ان عددا كبيرا من دور 
النشر الجديدة والقديمة تدين لها بالولاء GREY‏ * 

وتحرص هذه الدور على نشر الكتب السلفية الحافظة العادية لكل 
محاولة لفتح باب الاجاهاد أو اعمال العقل هذا فى مجال التراث 
أما فى التاليف الحديثة فهى تركز على الكتب التى تصرف النساس 
وخاصة الشباب عن واقعهم المعاش حتى لا يفكروا فى تغييره ٠‏ 

ورحم الله عبد الرحمن الكواكبى عندما قال ( MS,‏ لا يخافه 
المستبد » من العلوم الدينية التعلقة بالعاد » اللختصة بين الانسان 
وربه لاعتقساده انها لا ترفع عبادة ولا تزيل نمشاوة  )‏ طبائع 
الاستبداد ‏ تحقيق د٠‏ محمد عمارة ٠‏ 

وتشترى السمودية من هذه الكتب سواء من التراث المتخلف أو 
الحديثة البعيدة عن الواقع ألوف النسخ وتدفع فيهسا ما يطلبه 
الناشرون دون قاش لتوزعها على طلابهما وعلى السلمين فى مواسم 
gal‏ وعلى ضيوفها وترسلها الى الدول الافريقية والاسيوية السلمة 
مساهمة منها ‏ غر الله لما فى نشم » الثقافة الدينية ‏ التى 


NA 


تخدم مخططاتها ٠‏ 

)4( الحملة السعورة الشرسة على العلمانية والعقلانية ورموزها 
بداية بالعمييد الدكتور طه حسين وانتهاء بالدكتور فرج فودة ومرورا 
بالدكتور زكى نجيب محمود والدكتور alge‏ زكريا » بل وخلط الاوراق 
فى مسالة الملمانية حتى انتهى الامر بالسلفيين الجدد الى ان كل س 
يدعو الى اعمال الفكر وتحكيم المقل وكل من لا يتكلم لغتهم ويمجد 
الافكسار اللتحجسرة التى أصبحت من معروضات المتاحف غدا علمانيا 
ملحدا يستحق أن يداس بالنعال كما قال واحد pain‏ فى تصرييح 
مشهور له » ويتلقى من جماعاتهم رسائل تهديد بالقتل ٠‏ 

)١١(‏ تسليط الضوء على الحكام الذين ينادون بتطبيق الشريعة 
الاسلامية حتى ولو كانوا طفاة وأبعد ما يكونون عنها وعن سماحتها 
Lobe,‏ واطلاق البخور بين أيديبم وازجاء قصائد الديح لمم مثلها 
حدث فى السودان مع النميرى المخلوع فى اللؤتمر gill‏ عفده فى الخرطوم 
إناسبة مرور العام الاول على تطبيق الشريعة فقد حضره منهم 
دعاة وأساتذة مرموقون ألقوا Labs‏ رنانة تمجيدا فى الظيفة 
السادس والذى لم يذهب مذهم الى هناك أرسل بركاته ودعواته 
اما فى شكل برقيات أو بكتابة فى الصحف » ونفس الئىء مع طاغية 
الباكستان الذى يحكم عشرات اللايين من السلمين بالحديد والنار 
والممتقلات والسجون اذ كرمته احدى الجامعات العريقة فى مصر 
بمنحه الدكتوراه الفخرية مكافاة له على دكتاتوريته وضربه أسوا مثل 
لتحاكم pleat!‏ على مر العصور ٠‏ 

mK 

هذه الظلاهرات ليست تلقائية ولم تحدث اعتباطا وانما دبرتها 
باحكام جهسات متعددة منها خارجية وداخلية ( لا تخفى جميميا 
على فطنة القارى: اللبيب ) يهمها فى اقام الاول دفاعا عن مصالحها 
حجب الصورة اأشرقة والصحيحة للاسلام وحتى لا يستيقظ العملاق 


va 


النائم ونعنى به جماهير الشعوب السلمة مطالبة بحقوقها فى الحربة 
والكرامة والعيش اللائم - هذه الشعوب هى التى ترتعد منه؛ فرائمن 
الامبريالية وعلى راسها امريكا والانظمة الرجعية الحاكمة فالس عودية 
ودول الخليج والدكناتورية الغاشمة فى باكستان والطفمة الفائسية 
فى ايران وعلى راسها روح الله آية الله الخمينى وامام السامين كل 
السلمين قدس الله سره ٠‏ 

وهناك كثيرون يقومون بتنقيذ تلك الظاهراتك مكل الشبان 
اللتحين والفتيات التحجبات يؤدين ادوارهم بحسن نيسة 
معتقدين أنهم بذلك يخدمون الاسلام غير مدركين للمخططات للتى 
يحبكها فى الخفاء أعداء الاسلام الذين يدفعونهم تقبنى اأصورةاأمسوخة 
عن الشريعة الاسلامية للسمحة حتى يسخروا من الاسلام وأهله ق 
العالين ءثل الصورة القاتمة الكاريكاتورية التي ينقلوذبا من داخل 
ايران ويعلنون بكل وسائلهم للجبارة أن هذا عو الاسلام وحؤلاء هم 
أشباع محمد ٠‏ 

مع أن الذى يطبقه الخمينى فى آيران هو تيعد ما يكون عزالشريعة 
السمحة ومن لا زالت عنده ذرة من شك بعد المارسات الدشمة التى 
مارسها النظام الفارسى الغاشم هناك , عليه أن يقرأ قانون انعقربات 
الذى اصدرته الزمرة الحاكمة هناك ونسبته لشريعة OLA‏ 6 حنى 
يتاكد من صدق ما نذهب اليه ٠‏ 

وحتى ينشغل من يؤدون تلك الظاهرات عن الجوهر الحقيقى للدين 
الاسلامى والقدر العظيم من التوجه الاشتراكى الذى يحتويه والذى 
تتازر الامبريائية المائية والرجعية الحاكمة والطواغيت الدكتاتورية 
على طمسه حتى لا تعتنقه الجمامير السلمة عندما تنتبه اليه Aste‏ 
مصالحها وعروشها وكراسيها التى حصلت اليها دون وجه حق ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه أن قلك الجهسات سواء الطابخة لهذم 
الظامرات وأمثالها او الذين ينفذونها بحسن نية أو عن درلية - 


يفن 


كلها سوف تبوء بافن للله بالاخفاق الخريع لان الفصائل الى ترفم 
ريات التقدم والاشتراكية silly‏ تكشف وتوضح للناس بجهودها 
التواضعة ولكن فى عزم لا يلين ولا يعرف الكلل عن الوجه اشرق 
والصحيح للاسلام هى التى cine‏ للنصر ان شه الله لان هذه هي 
حقمية التاريخ ٠‏ ( سنة الله فى للذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة .ل 
تبديلا ) الأحزاب / W‏ 
وبعوه: 

فاننى أتوقع أن السطور السابقة سوف تثير الكثيرين وتبعث 
على غضبهم وكما حدث بصد نشر بعض مقالات لنا فى جريدة 
الأهالى : 

— الجلات الاسلامية ستخسرج علينا بكلمات ليس فيها الا 
الاكليشيهات اياها التى تحمل ألفاظ السباب والشتائم والسخوية 
والاتهام بالكفر والالحاد والشبوعية والعمالة والتبعية وطلب حلق 
اللحية ( وائهزء مكاهة السفهاء وصناعة الجيلاء ) كما حكى الأصممى 
عن للعرب ٠‏ 

- أمراء الجماعات الاسلامية سيثيرون علينا أتباعهم ليرسلوا LB‏ 
خطابات التهديد والوعييد بالقتل واهدار الهم كما فعلوا معنا ومع 
غيرنا من الكتاب الذين حاولوا أن يقولوا كلمة فيها عقلانية Yay‏ 
تنوير ٠‏ 

- وغيرهم ربما يستمدون علينا جهات أخرى لان ما كتبناه 
فى نظرهم يدخل ف دائرة المحظور الذى لا يجوز للعقل المسلم أن 
يتخطاء ب 

خاصة وان ما حررناء فيه كشف لما تدبره الامبريالية الامريكية 
من مؤامرات ضد الاسلام الصحيح والمذكورة لها أصدقاء يغضبون 
لغضبها ويرضون لرضاها ‏ وفيه مساس ب ( ست الكل ) - الملكة 


vw 


العربية السعودية وجرح لشعورما الرمف الحساس ولها فى الساحة 
الدينية عشرات المحبين والريدين والمحاسيب الذين يرون أن ذاتهة 
مصونة « والمساس بها خروج عن (للة ٠‏ 

وف ما LESS‏ نقد لما يجرى ف ايران ء والثورة الفارسية لها 
الآن معجبون يتمنون أن تفتح لها فروعا فى البلاد المربية ويزعجهم 
هذا التقد ويثير حنظتهم = 

ورحم الله عمر بن الخطاب القائل : 

قول الحق لم يدع لى صديقا ٠‏ 

ورضى الله عن ولى الله سفيان الثورى فيما حدثنا die‏ طاووس لما 

ونذكر هؤلاء وأولئك بالحكمة القائلة : 

« صديقك من صدقك الا من صدقك » 

غمندما نجتهد - مجرد اجتهساد ‏ ونقول لهم ان الطالبة الفوريه 
بتطبيق للشريمة الاسلامية لها دولفع من ورائها « أعداء لا يريدون 
للاسلام الخير ٠‏ وانهم حتى ينجحوا فى طلب التطبيق مناك شروط 
موضوعبة لا بد من توافرما وهى مفتقدة حاليا وتدلهم على طريق 
تواجدها » وأن قفل باب الاجتهساد لاكثر من عشرة قرون جعل من 
الفقه للذى كان سائدا آنذلك وبين واقع الناس المعاش حاليا موة 
سحيقة لا بد من بذل الجهود الضنية لاجتيازما بسلام » وان الوجه 
الصحيى والحقيقى للاسلام هو الجوهر الذى يتعين عليهم أن يتكاتفوا 
لاظهاره وابرازه كجماهير السامين بعد توعيتهم بامور دينهم حتى 
تتكون القاعدة العريضة الصلبة من ورائهم والتى لا يستطيع الحاكم 
أن يتجاهل مطالبها أو يرد كلمنها * 

وعندما نغند آراء أبى الأعلا ااودودى وسيد قطب ‏ رحمهما الله - 
تفنيدا مستقى من كتاب الله واحاديث الرسول وآراء الائمة الثقاد 


ASN 


لا نكون قد ارتكبنا جريرة فقسد تعرضت 'طروحات كبار الفقهاء على 
طول التاريخ الاسلامى للمعارضة وقديما قال الامام الاعظم أبو Fagin‏ 
النعمان ( اذا جئنا الى التابعين فنحن رجال وهم رجال ) ومن بسده 
وسع امام دار الهجرة مالك بن Gail‏ دائرة الحوار ففى أحد دروسه 
فى السجيد النبوى أشار الى المقام الشريف على صاحبه الصلوات 
والسلام وقال : 

« كل شخص يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا ٠ » pith‏ 

eas‏ ازداد الفقه الاسلامى ثراء Licey‏ وأصبح من مفاخر الاسلام 
وهذا الاجتهاد أو ذا شثنا الدمة مذه الحاولة بدامة لا تخرجنا عن 
yy a!‏ تحل دمنا أو عرضنا ولا تجيز لاخواننا السلفيين الحدثين 
آن يرمونا بالكفر والالحاد وقد نهى العصوم على ذلك فى أحادبته 
صحيحة يحفظونها جيدا وهم أولى باتياعها فهم كمسا يقولون عن 
انفسهم الاتباع المخلصون له عليه السلام ٠‏ 

وليتعودوا على سماع الراى الاخر بصدر رحب وعقل مفتدوح 
وكيردوا بغاتى هی أحسن وليقولوه تاناس حسنا كما أمرهم الله جل 
جلاله فى كتابه العزيز * 

عندما نقسول لهم ذلك ونحن نصدقهم القول ولا نجاريهم بالكلمات 
الانشائية التى يتبارى فى تحبيرها غيرنا ممن يعتلون الوجة وعى اسهل 
عشرات المرات من الذى سطرناء وهو إجتهاد ( وبدامة لا تنعنسى 
الاجتهساد بمعناه فى أصول الفقه ) اذا صينا فيه فانا من الله تبارك 
أسمه وجل جلاله اجران وان أخطانا Lal‏ اجر US‏ حدثنا المعصوم 
عليه الصلاة وازكى السلام — والمولى نسال أن يكتب لذا الاجرين ٠‏ 

وغتاريخ الاسلامى ملىء بالمواقف الرائعة التى قال فيها كلمة حز 
من ater‏ انها حق وصواب ولو ظن أنها ستجر عليه المتاعب واج 
على الله ٠‏ 

قرآت فى كتاب أمالى الزجاجي الذى حققه فؤسيلة الاستاذ عبد الله 
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عارون ( جزاه الله عن التراث الخالد alll‏ أجزل مثوبة ) الموقف 
التالى مع الاختصار : 

« كان محمد بن سلدمان الهاشمى ( وهو من ولد عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما ) Lully‏ على البصرة فى خلافة العباسيين فقرا على 
pill‏ : ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) بالرفع فعلم انه قد 
لحن ( اى أخطا ) فبعث الى النحويين ( علماء النحو ) وقال لهم 
خرجوها « قائوا تعطف على موضع أن › لانها داخلة على البتدا 
وللخبر باستثناء واحد منهم كان يحمل فى جنبيه أمانة العلم فسكت 
ولم يتكلم ولفت ذلك نظر الامير وقال له ما.تقول ياشيخ » فابت عليه 
ففسه أن يسكت عن قول كثمة الحق خاصة وان الخطا يتعاق بآية 
فى كتاب الله العزيزء فقال : اصلح الله الامر > انتم أهل بيت الذبوة 
ومعدن الرسالة والفصاحة وتقرا ان الله وملائكته بالرفع وهو لحن 
غقد Gaal‏ صلتهم - يقول للعالم الشجاع ذو الضهير الحى : 
لاوجه له ؟ » فقال ته الامير : جزاك الله خړا » قد نبهت ونصحته 
فانصرف مشكورا ‏ أما الباقون الذين خرجوا اللحن ( برروا الخطا » 

فلما صرت فى نصف الدرجة اذ قائل يقول لى : قف » فؤقفت وخفت 
أن بكون أخو pall‏ قد أغراء بى » فاذا ببغلة سفواء ( سريعة ) وغلام 
وبدرة ( كيس فيه عطاء من المال ) وتخت ثياب وقائل يقول : قد 
yl‏ بهم الامير فانصرفت مغتبطا ٠‏ 

ونحن لا ننتظر من اخواننا السلفيين المحدثين لا Wag‏ سفواء ولا 
مدرة ولا تخت ثياب وكل ما نرجوه منهم أن يكفوا عنا أذاهم ولا 
يطلقوا أقلامهم والسنتهم فيضا بسوء oly‏ يحاورونا حوارا موضوعيا 
Leal‏ كما أمرهم بذلك الاسلام - 

فهل هم فاعلون ؟ 

والله أسال لى ولهم الهداية والتوفيق 

1 خليل عبد الكريم 
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المراجع : 
أولا - القرآن الكريم وعلومه : 

+ القرآن الكريم‎ - ١ 

۲ - ذنوير المقباس فى تفسير ابن عباس الفیروز آبادى ٠‏ 

۴ - تفسير مقاتل بن سليمان . تحقيق د ٠‏ عبد الله شحاتة ٠‏ 

+ للزمخشرى‎ Gast 4 

٠ 2S ل تفسير القرآن العظيم  ابن‎ ٠ 

+ تفسير الجلالين  الحلى والسيوطى‎ - 1١ 

۷ - فى ظلال القرآن الكريم ‏ الشهيد سيد قطب + 

۸ - القردات فى غريب القرآن ‏ الراغب الأصفهانى 

٠ أسباب التزول — الواحدى للنيسابورى‎ - ٩ 

٠ أسباب النزول — السيوطى‎ - ٠ 

٠ علوم التفسير  د٠ عبد الله شحاتة‎ ١ 

۲ - التبيان فى علوم القرآن - محمد على الصابونى ٠‏ 
ثانيسا - الحديث الشريف : 

۳ م مسند الامام أحمد بن حنبل + 

٠ سنن الدارقطنى‎ - ٤ 

“ مصباح الزجاجة فى زوائد لبن ماجة  الشهاب البوصيرى‎ - Vo 

٠ سا نيل الأوطار  الشوكاني‎ ١ 


ثالثا - كتب اسلامية : 


۷ - الاعتصام ‏ الشاطبى الغرناطى ٠‏ 
القانون للجنائى الاسلامى ‏ الذهيد / عبد القادر عودة ٠‏ 
١‏ = اسلام ولوضاعنا السياسية ‏ الشهيد / عبد القادر عودة ٠‏ 


٠ أصول الفقه ~ دء زكريا البرى‎ - "٠ 

١‏ - بين الدعوة القومية والرابطة الاسلامية ‏ ابو الاعلى الودودى 

٠ ل منهاج الانقلاب الاسلامى  أبو العلا الدودى‎ TY 

۳ — الاجتهاد فى الاسلام ‏ للامام محمد مصطنى ٠ AIM‏ 

٠ للقراى‎  قورفلل‎ 4 

٠ للسياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية — ابن تيمية‎ - ٠ 

6 . للتوحيد والتفسيح - د٠‏ كليم الصديفى + 

۷ — دعاة لا قضاة ‏ حسن اسماعيل للهضيبى ٠‏ 

۸ - الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية ‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ 
رابعا ‏ كتب التاريخ الاسلامى : 


4 د المختار من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ محمد ابن ايساس 
الحنفى مطابح الشعب VATS‏ 


۰ ~ مصر فى عهد الاخشيديين ‏ د* سيد اسماعيل الكاشف ٠‏ 
١‏ - تاريخ الدولة الفاطمية ‏ د حسن ابراعيم حسن + 
"© — الحولة الفاطمية فى مصر  ta‏ محمد جمال الدين سرور ٠‏ 


f 
- 
> 


لسن 


TY‏ المجتمع للصرى فى عصر السلاطين الماليك د٠‏ سعيد عبدالفتاح 
عاشور + 

4 — العلاقات السياسية بين Ald‏ والمغول ‏ د ١‏ فايد حامدعاشور 

٠ الطرب فى العصر الملوكى  محمد قنديل البقلى‎ - Yo 
: كتب عامة‎  اسماخ‎ 

-. التعريفات - الجرجانى ٠‏ 

۷ د مدافع آية الله م محمد حسنين ميكل ٠‏ 

8 - آمالى الزجاجى ‏ تحقيق الشيخ عبد السلام مارون ٠‏ 


۹ -. طبائم الاستبداد ‏ عبد الرحمن الكواكبى ‏ تحقيق د“ محمد 
عمارة *٠‏ 


+ علم الاجتماع - د فاروق محمد العادلى‎ — ٠ 
: دوريبات‎  اسداس‎ 


١‏ - مجلة للطليمة الصرية ‏ الاصدار الثانى ‏ عحد يناير / مارس 
سنة ۱۹۸٩‏ 
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طبعت بمطايع 


i 5‏ 
شركة الامل للطباعة والنشر ت : لا 


بك يجن المطالدون dag AM Gass‏ .على ان pal‏ سند لهم cath‏ 
: أخائدة ( ودن لم محكم بما اذزل الله خاوائك هم 
بير الظااون/ الفاسكون ) يدتروذها من جاطها الثرانى 
وباساون tor‏ ودين اباب نزولها واو وضدهوها ن سياقها الثراني 
دجن وثرنوها ماهبا نزينها لتبين اهم أا فزت مشان الحدود 
النى وردت الى الذوراة لبعضن اللجرائع التى داول يرود pune‏ الدعث 
pas‏ إقامةها عل مرذكديها ولأشان لها Grabs‏ »» الادملامية + 
بهذا ملجا ل اوبات كتب المتفي ‏ وائدت IGM‏ بالدليل القاطع ان 
الدقع في هذه الخنصسوصية بان الحيرة يسوم AMM‏ لا (rogues‏ 
السيب ada‏ مردود ولا مننان فا . 
هذا هو المحور الأول من المحاور الهامة التى ددور عايها هذا الكتاب . 
ما المحور الذكني فهو أن إقامة الحدود التي فزت ق القرن الأول من 
المجرة المداركة على مجتمع القرن الخامس pie‏ الوجرى تحتاي الى 
Besse dts‏ وجهد شاق سواء بالفسبة للمجتمع ذاقه او لادلة الثيوت 
على الجرائم التى cas yd‏ الحدود من اجلها أو للاجهزة التى 355 
إقامتها . والا كانت السقطة مدوية مثل منلولة الطاغية الذميرى لن 
السودان GRAM‏ .. 
وثالثها أن للضيته تدلريق Una vill‏ الاسلامية لها محاذير وطريقها 0,0 
بااعقبات والمزالق ٠‏ وأن هفاك قوى خارجية وداخلية تقف وراء 
المطالية بها « لادد من التعريف بنواياها حتى تنكشف الخطة التي 
تودف اليها tity‏ ليست dag!‏ الله تحال ولا لمبالح الاسلام 
والمسلمين 

كما حاول المؤلف م بعد عمله فل مجال الدعوة الاسلامية Bok‏ تزيد 
ft‏ اربعين عاما عبر هذا الكتاب ‏ ولو بطريق مفهوم المخالفة = 
الحقيقة التى يؤمن بها اليسار الاسلامى ايمانا رأسخا وهى أن الاسلام 
عقيدة صائحة لكل زمان ومكان . 


AVI EAN) EMME رقم‎ 


